
هكذا عرفت الله

بقلم
بولس صادق

THE GOOD WAY . RIKON . SWITZERLAND



هكذا عرفت الله
بقلم بولس صادق

حقوق الطبع محفوظة

All Rights Reserved

Order Number: RB 7805 A

German title: So habe ich Gott kennengelernt
English title: This is how I knew God 

The Good Way . P.O.Box 66 . 8486 Rikon . Switzerland



33

هكذا عرفت الله

3 3

الفهرس

مقدمة الاختبار................................................... 4

6 ............................................... حياتي قبل الإيمان

بداية الطريق..................................................... 17

70 ..................................................... ثمار الإيمان

77 .................................................... مراجع الكتاب

78 ................................................... مسابقة الكتاب



مقدمة الاختبار

لا أملــك مــا يلائــم بدايــة شــهادتي هــذه إلّا أن أشــكر الله مــن قد 
أعمــاق قلبــي مــن أجــل هــذا التحــوّل الغريــب والإيجابــي فــي 
حياتي، وكذلك حياة كل من يطلبه بإخلاص، إذ قد قادني بإرادته وقوته 
الســاحرة منتشــلًا إيّــاي مــن أفــواه الأســود وحظيــرة الهالكيــن. والغريــب فــي 
ذلــك أنّ هــذا التحــوّل لــم يكــن بدافــع منــي أو انعــكاس لشــيءٍ ســمعته، 
أو كلمــة ألقاهــا أحــد مــن الخــدام أو المبشــرين إلــيّ، بــل علــى النقيــض 
مــن ذلــك كلــه، إذ فــي الوقــت الــذي كنــت أســعى جاهــداً لإحبــاط خطتــه 
لخــلاص العالــم، والهجــوم الشــرس علــى كلمتــه، وكذلــك مــن يؤمنــون بهــا، 
ة كاملــة وبإحــكام لاصطيــادي بشــباك لا يمكننــي  كان هــو قــد أعــدَّ العُــدَّ
الهــروب منهــا، وهــذا هــو شــأن الإلــه الحــي الــذي يبحــث عــن الضــال إن 
هــه حتــى ولــو كان معاكســاً لــه، فهــو يبســط يديــه لــكل  كان صادقــاً فــي توجُّ
تائــب، وينشــر نــوره لــكل تائــه فــي ظلمــات العالــم، ويقــرع بهــدوء علــى بــاب 
كلِّ بيــت فقيــر وخــرب ليدخلــه بالغنــى الروحــي ويعمــره بالطهــارة والقداســة. 
ــر، ولا يعطينــا كأفعالنــا، لكــن حســب وعــوده  فهــو يعطــي بســخاء ولا يعيِّ

وبمقــدار رحمتــه وبميــزان عظمتــه.
دت كثيــراً فــي كلِّ مــرة كنــت أحــاول فيهــا  ولا أخفــي ســراً إنّنــي قــد تــردَّ
كتابــة هــذه الكلمــات لأنّــي قــد خشــيت أن أكــون مبالغــاً فــي مــا أقــول، أو 
أن يُنظــر إلــيّ كشــخص فــوق العــادة يبحــث عــن مجــد لــه لا يســتحقه فــي 
حيــن أنّ المجــد كلــه لله. وجانــب آخــر كان يحــول بينــي وبيــن كتابــة هــذه 
الســطور ألا وهــو الكبريــاء والغــرور الــذي كان مــا يــزال هنــاك منــه بقيــة 
باقيــة لــم أكــن قــد تخلصــت منهــا، إذ اعتبــرت الإفصــاح عــن عمــل الله 
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فــي حياتــي إهانــة قــد توُجّــه إلــى شــخصي الــذي كان شــديد القســوة علــى 
ــه الحــي الــذي تعامــل معــي وفتــح لــي عينــيَّ لأرى النــور  أتبــاع ذاك الإل
الــذي لــم أكــن أعرفــه مــن قبــل، وكمــا ســنقرأ فــي الصفحــات التاليــة، لــم 
أجــد بــداً مــن أن أعلــن استســلامي فــي تلــك المعركــة غيــر المتكافئــة بيــن 
شــيطان يســكن بداخلــي وإلــه قــدوس يعــرض علــيّ خلاصــه ويفتــح لــي 
ذراعيــه ليتكئنــي علــى صــدره الدافــئ والحنــون، حتــى اســتطعت أن أردّد 
مــع أيــوب: »بسَــمْعِ ٱلُأذُنِ قَــدْ سَــمِعْتُ عَنْــكَ، وَٱلآنَ رَأَتْــكَ عَيْنِــي« )أيــوب 
ُ وَرُوحــاً  ٤٢: ٥(، وأطلــب كمــا طلــب داود: »قَلْبــاً نَقِيّــاً ٱخْلُــقْ فِــيَّ يَــا اَّٰ
دْ فِــي دَاخِلِــي« )مزمــور ٥١: ١٠(. ذاك هــو الــرب يســوع  مُسْــتَقِيماً جَــدِّ
المســيح كلمــة الله الأزلــي وروحــه الــذي لا ينفصــل عنــه، إنــه هــو الطريــق 
والحــق والحيــاة، ومــن يؤمــن بــه فــلا يمــوت وإن مــات فســيحيا، هــو الــذي 
لا يظمــأ مــن يتقبلــه ولا يجــوع مــن يأتــي إليــه، هــو الأول والآخــر، هــو 

الــرب يســوع المســيح.
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حياتي قبل الإيمان

بــد لــي أن أتكلّــم ولــو بإيجــاز عــن حياتــي قبــل الإيمــان، لأنّــه لا 
مــن خلالهــا ســتتضح مــدى محبــة الله لنــا نحــن البشــر، وتُظهِــر 
أنّــه فــي الوقــت الــذي نســعى نحــن جاهديــن لمقاومــة عمــل الله، يســعى هــو 
فــي الاتجــاه المضــاد ليجتذبنــا إليــه كــراعٍ يبحــث عــن قطيــع لــه قــد ضــاع 

فــي البريــة القفــراء الجــرداء.
فقــد نشــأت فــي أســرة متدينــة أصوليــة إلــى أبعــد الحــدود، ممــا دفعنــي 
إلــى أن أســلك نفــس المســلك الدينــي الأصولــي، إمــا بإرادتــي أو بحكــم 
النشــأة الأســرية، وبــدأت مشــواري مــع الكُتـّـاب الصغيــر الــذي كان يقــع 
علــى أطــراف قريتنــا الصغيــرة الواقعــة فــي إحــدى محافظــات الوجــه القبلــي 
علــى مســافة ٢٠٠ كــم جنــوب القاهــرة. كان اهتمامــي فــي البدايــة مجــرد 
حفــظ مــا كان مقــرراً علينــا مــن الســور القرآنيــة فــي مــادة التربيــة الدينيــة 
ــي لكلمــات  بالمدرســة، ثــم تــدرّج ذلــك إلــى اهتمــام شــخصي نابــع مــن حُبّ
الله. وفــي تلــك الأيــام كان المجلــس الأعلــى للشــؤون الإســلامية ينظــم 
مســابقة ســنوية بصفــة دوريــة بيــن طــلاب جميــع مــدارس الجمهوريــة فــي 
حفــظ جــزء أو جزئيــن مــن القــرآن، فطلــب منــي والــدي أن أشــارك فيهــا. 
الجائــزة ١٠  وكانــت  الأول  المركــز  علــى  شــاركت حصلــت  مــرة  وأول 
جنيهــات فــرح بهــا والــدي كثيــراً، وكان يشــجعني علــى المشــاركة باســتمرار 
ليــس إلا للفــوز بالعشــرة جنيهــات. اســتمرّ ذلــك حتــى اســتطعت حفــظ أكثــر 
مــن خمســة عشــر جــزءًا مــن القــرآن قبــل أن أنهــي المرحلــة الإعداديــة، 
وأكملــت مــا تبقــى منــه فــي المرحلــة الثانويــة. كنــت فــي هــذه الفتــرة أقيــم 
مــع الأســرة فــي منــزل العائلــة الــذي كان يضــم بقيــة أعمامــي وأولادهــم. 
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ــن، إذ كان يــدرس فــي إحــدى  وكان واحــد مــن أبنــاء أعمامــي شــديد التديُّ
كليــات جامعــة الأزهــر، وأخــذ يشــجعني علــى قــراءة الكتــب وفــي بعــض 
الأحيــان يشــتريها لــي علــى نفقتــه الخاصــة. فــي أثنــاء هــذا الوقــت انتقلــت 
أســرتنا للإقامــة فــي بيــت منفــرد عــن بيــت العائلــة هــذا، وســافر ابــن عمــي 
إلــى إحــدى البــلاد العربيــة ليعمــل بصفــة إمــام وخطيــب لمســجد هنــاك، 
واســتمرَّت إقامتــه هنــاك مــدة عاميــن، وبعــد عودتــه فــي إحــدى المــرات 
أفهمنــي أننــا لســنا علــى الإســلام الصحيــح الــذي يدخــل مــن يديــن بــه 
الجنــة، لأننــا لا نعــرف إلا القليــل، وأنــه قــد تقابــل هنــاك بقيــادات مســلمة 
ــق فــي  وإخــوة فاريــن مــن ظلــم الحكــم الطاغــي هنــا، وطلــب منــي التعمُّ
دراســة بعــض الكتــب للإمــام ابــن تيميــة والشــيخ ســيد قطــب وابــن حــزم 
أننــي  إلا  الكتــب،  هــذه  بعــض  فــي  الأفــكار  الظاهــري. ورغــم صعوبــة 
أعجبــت بهــا كثيــراً إذ كانــت تضــع منهجــاً شــاقاً يصعــب علــى المــرء منــا 
أن يؤدّيــه كمــا هــو. فمثــلًا وجــدت هنــاك حديثــاً يقــول: »مــن أكل مــع 
مشــرك أو ســاكنه فهــو مثلــه«. مــن هنــا بــدأت أدخــل إلــى مرحلــة جديــدة 
ــص النــاس، مــن منهــم الكافــر ومــن  فــي حياتــي الدينيــة، إذ بــدأت أتفحَّ
ل علــيَّ تمييــز  منهــم المســلم، وبــدأت أيضــاً أجمــع النصــوص التــي تســهِّ
د علاقتــي بــه حســب نوعيــة كل  المســلم مــن غيــر المســلم كــي أرســم وأحــدِّ
منهــم، وهنــا وجــدت نفســي أمــام موقــف صعــب جــداً إذ أنّ والــدي ووالدتــي 
بنــاءً علــى مــا وصلــت إليــه، يُعــدّان مــن الكافريــن. فوالــدي كان يدخــن، ولا 
يطلــق لحيتــه، ووالدتــي لــم تكــن تصلّــي وكانــت تســب وتشــتم النــاس كثيــراً، 
كذلــك إخوتــي فقــد كانــوا كفــاراً أيضــاً، فمنهــم مــن يجلــس يشــاهد التلفــاز 
ومــن لا يصلــي، ومــن يحلــق لحيتــه ومــن يدخــن الســيجارة، لدرجــة أننــي 
قــد منعــت أخواتــي عــن تكملــة الدراســة فــي مراحــل مختلفــة، وطلبــت مــن 
والــدي أن يطلِّــق والدتــي لأنّهــا لــم تكــن علــى نفــس تجاوبــه معــي ممــا أثــار 
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والــدي علــيّ. وصلــت فــي نهايــة الأمــر إلــى الاقتنــاع بــأنَّ والــدي ووالدتــي 
وإخوانــي مشــركون، وســألت: هــل يجــب علــيَّ مقاطعتهــم وعــدم الأكل أو 
النــوم معهــم؟ فأجابنــي ابــن عمــي: نعــم، فقلــت: إذن، وأيــن أذهــب؟ قــال: 
تعــال عنــدي. هــل تثــق فــي عمــك وامرأتــه مــن حيــث الإيمــان؟ قلــت: نعــم، 
فهمــا مؤمنــان حقــاً، قــال: إذن فاذهــب وأتِ بمتعلقاتــك لتعيــش معــي بعيــداً 
عــن حيــاة الكفــر والشــرك التــي فــي بيتــك. حملــت أمتعتــي ورحلــت وســط 
دمــوع والدتــي وإخوتــي ولــم أشــفق عليهــم بــل كنــت أقــول: لا مقــام لــي بينكــم 
اليــوم إذ أنكــم كافــرون، وكنــت فــي غايــة الســعادة وأنــا أرانــي أهجــر بيتــي 

فــي ســبيل الله.
اســتقر ابن عمي في القاهرة واســتأجر شــقة بالقرب من جامعة الأزهر 
حيث كان في الســنة النهائية وهذا مما اضطرني للعودة ثانية لبيت أبي، 
أجــرّ أذيــال الخــزي والانكســار، وســألت ابــن عمــي: ألّا يعــدّ رجوعــي هــذا 
معصيــة ؟ قــال : لا، فالضــرورات تبيــح المحظــورات. وقــرأ علــيّ آيــة ســورة 
ــهِ« )ســورة البقــرة  ــمَ عَلَيْ ــاَ إِثْ ــادٍ فَ ــاغٍ وَلَا عَ ــرَ بَ ــنِ ٱضْطُــرَّ غَيْ البقــرة: »فَمَ
٢: ١٧٣(. ففرحــت كثيــراً بذلــك. كنــت آنــذاك فــي الثانويــة العامــة وقــررت 
الاجتهــاد حتــى لا يُقــال بــأنّ التديّــن يعيــق الدراســة، ونجحــت وحصلــت 
علــى نســبة مئويــة عاليــة أهلتنــي لدخــول كليــة الطــب بجامعــة القاهــرة، 
وبعــد ذلــك بــدأت أنفصــل فكريــاً وبالتدريــج عــن ابــن عمــي إذ قــرأت كثيــراً 
مــن الكتــب كان هــو يرفضهــا قائــلًا: إنهــا تحمــل أفــكار التكفيــر والهجــرة أو 
خــوارج القــرن العشــرين. كان كلامــه هــذا لــي دافعــاً قويــاً لأعــرف مــاذا يقــول 

هــؤلاء النــاس الذيــن نســمع عنهــم ولــم نقابــل أحــداً منهــم.
وجــدت داخــل الكليــة كثيــراً مــن التيــارات السياســية داخــل جماعــات 
صغيــرة وقانونيــة ممــا دفعنــي أن ألتحــق بالجماعــة الدينيــة بكليتــي لكــي 
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لا نتــرك الســاحة لهــم. كان مُقــرر الجماعــة أحــد أعضــاء هيئــة التدريــس 
وكنــت أمينــاً عامــاً لهــا بالإضافــة إلــى رجــلٍ آخــر للاتصــالات بالجماعــة. 
لا أخفــي أننــي وجــدت متاعــب كثيــرة داخــل الجماعــة لأنهــم كانــوا يعيشــون 
حياة إســلامية تقليدية بعيدة كل البعد عن المفهوم الصحيح للإســلام من 
حيــث تعاملهــم مــع غيــر المســلمين )لا أعنــي المســيحيين بــل المســلمون 

بالاســم فقــط(.
بــدأت طموحاتــي الدينيــة تنمــو باضطــراد وكنــت أســابق الزمــن للوصــول 
إلــى حالــة لا تقــل عــن حالــة مــن كنــت أســمع عــن صولاتهــم ضــد الحكومــة 
والنظــام. فبــدأت بتكويــن نــواة لجماعــة صغيــرة أقــوم بتلقينهــا الإســلام كمــا 
فهمتــه، وكنــت ألمــس فيهــم الطاعــة والخضــوع. كنــا نصلــي معــاً فــي زاويــة 
بعيــداً عــن المســاجد لأنهــا كمــا علمنــا مــا هــي إلا مســاجد ضــرار بُنيــت 

علــى غــرار مــا بنــاه اليهــود لإعاقــة دعــوة الرســول.
حســب  النــاس،  بــكل  علاقتــي  ترتيــب  بضــرورة  ذلــك  بعــد  شــعرت 
موقــف وفهــم الشــخص للإســلام. فــكل مــن لا يقبــل مــا نقــول فهــو كافــر 
مِــنْ  أَوْلِيَــاءَ  ٱلْكَافِرِيــنَ  ٱلْمُؤْمِنُــونَ  يَتَّخِــذِ  الكفــار: »لَا  ويعامَــل معاملــة 
دُونِ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ« )ســورة آل عمــران ٣: ٢٨(. لــم أجــد فــي ذلــك صعوبــة 
لأننــا كنــا مدفوعيــن برغبــة وحمــاس شــديد لأن نعيــش كمــا كان رســول الله 
يعيــش. وكانــت تتــراءَى لنــا صــورة أبــي عبيــدة بــن الجــراح الــذي قــال عنــه 
النبــي محمــد إنّــه أميــن هــذه الأمــة عندمــا قتــل والــده الــذي رفــض الإســلام. 
كذلــك صــورة مصعــب بــن عميــر الــذي لــم يرضــخ لتوسّــلات والدتــه وتركهــا 
تمــوت لرفضهــا للإســلام. وكذلــك أبــو بكــر الــذي قــال لوالــده: لــو أننــي 
أدركتــك لقتلتــك. كل هــذه الصــور كانــت تنمــي داخلنــا القســوة علــى الأهــل 
والأصدقــاء إن هــم رفضــوا إســلامنا، ولــم يكــن ذلــك لمجــرد الكراهيــة، بــل 
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علــى العكــس فقــد كنــت أتألــم وأنــا أرفــع صوتــي علــى والــدي ووالدتــي 
وأســب أخــي وأخواتــي وأهددهــم بالقتــل، والدافــع كان الرغبــة الصادقــة لــديّ 
لأن أطيــع الله ورســوله وأصــل إلــى مــا وصــل إليــه هــؤلاء الذيــن صدقــوا 
مــا عاهــدوا الله عليــه، وكنــت أضــع نصــب عينــي حديــث الرســول الــذي 
يقــول: »لا يؤمــن أحدكــم حتــى يكــون الله ورســوله أحــب إليــه مــن مالــه 

وولــده ونفســه التــي بيــن جنبيــه«.
ــب علينــا تحديــد علاقتنــا ومعاملتنــا  بحســب نصــوص القــرآن والســنّة توجَّ
مــع طائفــة مــن النــاس هــم أهــل الكتــاب، والحقيقــة هــم النصــارى، لأنّــه 
ينــدر تواجــد اليهــود فــي مصــر وإن وُجــدوا فــلا يقيمــون علاقــات مــع أحــد. 
مــن خــلال البحــث عــن ســلوكيات الرســول تجــاه النصــارى، وجدنــا الصــورة 
قاتمــة جــداً، لكنهــا كانــت مريحــة لنــا إذ كنــا نغــار منهــم فــي بســاطتهم 
وحســن معاملاتهــم، وســرعة إقامتهــم لصداقــة مــع مســلمين اســميين، كان 
لديهــم بــرود غريــب تجــاه مــا كنــا نوجهــه إليهــم مــن مضايقــات. وقــد فســرنا 
تصرفاتهــم هــذه علــى أنّهــا مجــرد محاولــة قــذرة منهــم للخــروج مــن عزلتهــم 
وهم الأقلية في مجتمع أغلبيته من المسلمين، ولم يكن أمامهم سوى هذا 
الخبث والدهاء في حسن معاملة المسلمين لأنهم إن أبدوا غير ذلك فلن 
يكــون لهــم أيّ مقــام وســطنا، وهــذا هــو بعينــه مــا قالــه القــرآن عنهــم مــن أنّ 
الله ســيضرب عليهــم الذلــة والمســكنة. بــدأت كراهيتنــا للنصــارى فــي صــورة 
مضايقــات فــي الشــوارع والطرقــات، لكنهــم كانــوا يتقبلــون ذلــك بوداعــة 
تثيــر اشــمئزازنا ممــا يدفعنــا لزيــادة الكيــل مــن المضايقــات. بدأنــا نفكــر فــي 
كيفيــة إرهابهــم فعلمنــا أنّ الله قــد أحــلَّ دماءهــم وأموالهــم وقــال عنهــا أنهــا: 
»فَــيء« أي تؤخــذ بــدون حــرب مثــل مــا فعــل الرســول بيهــود بنــي قريظــة، 
إذ حاصرهــم وقتــل شــبابهم وســبى نســاءهم واســتحل نخيلهــم وأجلاهــم عــن 
المدينــة. ورغــم أننــا لــم نقــدر علــى عمــل مــا عمــل محمــد، لكــن كنــا نســطو 
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حــدِّ  إلــى  للنصــارى  وننهبهــا، ووصلــت درجــة عداوتنــا  علــى محلاتهــم 
ي علــى كنائســهم ودور العبــادة فــي أماكــن متفرقــة مــن القريــة التــي  التعــدِّ
كنــت أقطــن فيهــا. كان أشــدّها هــو تخطيــط وتنفيــذ عمليــة تدميــر إحــدى 
الكنائــس، ممــا أثــار شــعور الحكومــة حيــث تظاهــر الأقبــاط ضــد هــذا 
العمــل وكان يبــدو أنّ الحكومــة مســرورة بهــذا الســلوك، إذ عوملنــا داخــل 
الســجن علــى أفضــل مــا يكــون، وعندمــا أنهينــا فتــرة الســجن هــذه خرجنــا 
واســتقبلنا أهالــي القريــة اســتقبال الأبطــال ممــا دفعنــا للتمــادي فــي ذلــك، 
ولكــن بطــرق أكثــر دقــة وحكمــة لا تمكــن الحكومــة مــن القبــض علينــا.  
كل ذلــك تــمّ فــي فتــرة وجيــزة، وتناقــل الطلبــة فــي الكليــة هــذه الأخبــار ممــا 
دفــع أحــد قــادة التكفيــر والهجــرة إلــى طلــب الجلــوس معــي، ليعبّــر لــي 
عــن فخــره بشــجاعتي وحبــي لله ورســوله. علمــت أنّــه مــن جماعــة شــكري 
أحمــد مصطفــى ففرحــت وتمنيــت لــو كنــت واحــداً منهــم، كان صديقــي هــذا 
صريحــاً جــداً فــي حديثــه معــي. وفــي إحــدى العُطــل الصيفيــة قمنــا بتنظيــم 
معســكر للجماعــة الإســلامية بالكليــة حيــث حصلنــا علــى الدعــم المــادي 
لهــذا المعســكر مــن إدارة الكليــة. كان الهــدف مــن هــذا المعســكر هــو أن 
نقضــي أنــا وعضــو التكفيــر والهجــرة أكبــر وقــت ممكــن للمناقشــة وتــداول 
الأفــكار حــول الإســلام. بعــد المعســكر طلــب منــي صديقــي أن أبــدي 
رأيــي فــي الجماعــة الإســلامية، وهــل أريــد الإنضمــام إليهــا لــو أتيحــت لــي 
الفرصــة ؟ وكان يــردّد علــى مســامعي الأحاديــث التــي تتكلــم عــن ضــرورة 
الإنضمــام لجماعــة تقيــم كتــاب الله وســنّة رســوله مثــل قولــه : »مــن مــات 
وليــس فــي عنقــه بيعــة مــات ميتــة جاهليــة، ولا إســلام بــلا جماعــة ولا 
جماعــة بــلا أميــر«. شــعرت أنّــه لا بديــل لــديَّ ســوى الإنضمــام للجماعــة 
مــا دمــت أحــب الله ورســوله، وهــذه الجماعــة هــي أفضــل مــا رأيــت مــن 

حيــث توافــق فكرهــا مــع مــا كان بداخلــي عــن الإســلام.
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تــمّ ترتيــب لقــاء لــي بالقاهــرة فــي منــزل أحــد الأعضــاء ووضعــت يــدي 
بيــد الأميــر شــكري قائــلًا: »أبايعــك علــى الســمع والطاعــة فــي المَنْشَــط 
والمكــره، وأن أوثــرك علــى نفســي إلا إن أرى منــك كفــراً بواحــاً«. لــم تكــن 
البيعــة مجــرد كلمــات تــُردد، بــل كانــت كأنــك تضــع حياتــك فــي يــد الأميــر 
وتكــون قــد بعــت نفســك لله وللرســول. بالحقيقــة لقــد كنــت ســعيداً جــداً بهــذا 
اليــوم ولــم أســعد أكثــر مــن هــذا اليــوم إلا بيــوم معموديتــي. غرســت البيعــة 
هــذه فــي نفســي شــيئاً مــن الخضــوع وعــدم الخــوف وتنفيــذ كل مــا يطلــب 
منــي بــدون التفكيــر فــي مــا ينتظرنــي مــن ألــم أو مشــاكل لأننــي اعتبــرت 
ذلــك طاعــة لله وللرســول، وكنــت مســتعداً لأن أفعــل أكثــر ممــا يطلــب 
بــدأت القســوة تظهــر علــى تعاملــي مــع أســرتي وكنــت لا أســلم  منــي. 
عليهــم، وعندمــا يســألونني أُجيــب قائــلًا: إنكــم كفــار، إنكــم تشــبهون الذيــن 
ئُكُــمْ بِٱلَأخْسَــرِينَ أَعْمَــالًا ٱلَّذِيــنَ ضَــلَّ سَــعْيُهُمْ  قــال الله عنهــم: »قُــلْ هَــلْ نُنَبِّ
نْيَــا وَهُــمْ يَحْسَــبُونَ أَنَّهُــمْ يُحْسِــنُونَ صُنْعــاً« )ســورة الكهــف  فِــي ٱلْحَيَــاةِ ٱلدُّ
لمــا يجعلــه مســلماً  منــي أن أرشــده  ١٨: ١٠٣-١٠٤(. طلــب والــدي 
فــي نظــري فقلــت لــه: أولًا تطلــق لحيتــك، لا تســتمع إلــى الراديــو. فوافــق. 
فقلــت لــه إنّ والدتــي لا تصلــي »وتــارك الصــلاة كافــر« وعليــه فهــي كافــرة 
وحياتــك معهــا حــرامٌ. فثــار والــدي وحلــق لحيتــه وكاد يضربنــي بحجــر كان 
أمامــه لــولا أننــي هربــت منــه. إنّ أول شــيء جعلنــي أتحمّــس للانضمــام 
لجماعــة التكفيــر هــو أنهــا كانــت شــديدة القســوة علــى النصــارى الذيــن كنــت 
أكرههــم وأريــد نصوصــاً قرآنيــة تؤيــد كراهيتــي هــذه، بحيــث أنطلــق تحــت 
مظلــة قرآنيــة فــلا يحــدث لــديَّ شــيء مــن تأنيــب الضميــر فــي مــا أفعلــه.

بعد ذلك عيّنني شــكري أميراً لمجموعة في ضواحي القاهرة، وللتعبير 
عــن إعجابــه بــي وبإخلاصــي لقّبنــي بأبــي عبيــدة، وللعلــم فقــد كان كل فــرد 
فــي الجماعــة يحمــل اســماً حركيــاً ولــم نكــن نعــرف أســماء بعضنــا البعــض 
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الحقيقية.
زادت ثقة شــكري بي فقام بإرســالي إلى عدة دول عربية وأجنبية حيث 
بالتعــاون معــاً لاجتــذاب أعضــاء  للجماعــة وقمنــا  يتواجــد أعضــاء  كان 
جــدد وأخــذ البيعــة منهــم نيابــة عــن الأميــر العــام شــكري مصطفــى. كانــت 
هنــاك بعــض المضايقــات مــن الحكومــة ممــا كان يضطرنــا للهجــرة لأوقــات 
قصيــرة لجبــال المنيــا والبــداري وأســيوط القريبــة مــن إقامتــي، لكــن فــي كل 
مــرة كان يتــم القبــض علينــا وترحيلنــا للقاهــرة كان يُفــرج عنــا، هــذا كلــه 
ن لدينــا جميعــاً شــعوراً بــأنّ الهجــرة الآن أصبحــت أمــراً لا مفــر منــه إذ  كــوَّ
لا مقــام لنــا بيــن ظهرانــي المشــركين عمــلًا بنــص الحديــث: »أنــا بــريء 
مــن كل مــن أقــام بيــن ظهرانــي المشــركين«. وهــذا تطلــب منــا أن نرســل 
أحــد الأعضــاء للبحــث عــن أنســب مــكان يمكننــا أن نهاجــر إليــه الهجــرة 
الكبــرى التــي لا يحــق لنــا الرجــوع منهــا إلا لإقامــة الديــن والقضــاء علــى 
نظــام الحكــم الأرضــي الــذي لا يحكــم بمــا أنــزل الله. وفــي أحــد الأيــام 
مــن عــام ١٩٧٧جاءنــا أمــر بضــرورة البحــث عــن شــقة مفروشــة فــي أحــد 
الأماكــن الشــعبية دون أن نســأل لمــاذا. قمــت وأحــد الإخــوة بالبحــث عــن 
هــذه الشــقة واســتأجرناها دون أن نــدري ســبب ذلــك. وفــي صبــاح اليــوم 
الثانــي علمنــا أنــه قــد تــمَّ اختطــاف الشــيخ محمــد حســين الذهبــي علــى يــد 
رجــال مــن جماعتنــا، وبعــد لحظــات مــن ســماعنا هــذا البيــان زارنــا أحــد 
دائــم  الذهبــي  الشــيخ  بالضبــط. كان  تــم  مــا  لنــا  الجماعــة وحكــى  أفــراد 
التهجــم علــى أفــكار الجماعــة، وللحقيقــة فقــد كان يكتــب عنــا أمــوراً غيــر 
حقيقيــة مثــل أننــا نــزوج المــرأة لأكثــر مــن رجــل. وقــد وجهــت إليــه الجماعــة 
تحذيــرات متكــررة للتوقــف عــن مهاجمــة الجماعــة إلا أنّــه اســتهان بهــذه 
التهديــدات والإنــذارات. علمنــا مــن أخينــا أن الهــدف مــن هــذه العمليــة هــو 
الضغــط علــى الحكومــة للإفــراج عــن بعــض القــادة الذيــن تورطــوا فــي 
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عمليــة الفنيــة العســكرية مــع صالــح ســرية وكارم الأناضولــي، كذلــك طلــب 
فديــة ماديــة تمكننــا مــن تغطيــة نفقــات الجماعــة المتعــددة. فوجئنــا فــي 
مســاء يــوم الاختطــاف هــذا بالقبــض علــى معظــم إن لــم يكــن كل أعضــاء 
الجماعة في كل مصر، حتى من كان له أدنى علاقة بنا دون أن يكون 
عضــواً. أُدخلنــا معتقــل القلعــة وقضينــا عاميــن تحــت التعذيــب والتحقيــق 
فــي مــا كان يعــرف بقضيــة الانتمــاء لجماعــة مناهضــة لنظــام الحكــم. بعــد 
ذلــك أُطلــق ســراحنا فهربنــا خــارج البــلاد، وانتشــرنا فــي عــدة دول عربيــة 
انتظــاراً لأوامــر الأميــر الــذي عيّنــه شــكري بــدلًا منــه. كانــت هــذه بدايــة 
تفتــت وانهيــار الجماعــة وأقــول بــكل صــدق وأمانــة: لــو لــم تكــن عمليــة 

الذهبــي هــذه، لــكان للجماعــة شــأن آخــر فــي تســيير الأمــور بمصــر.
كنــا كمــا ســبق وذكــرت قــد أرســلنا مــن يبحــث عــن بلــد يمكننــا أن نعيــش 
فيــه فتــرة اســتعداداً للجهــاد الأكبــر، وكانــت النتيجــة مشــجعة، وبــدأ بعــض 
الأعضــاء بالهجــرة إلــى تلــك المنطقــة تباعــاً. وعلــى أثــر اســتلامي رســالةً 
مــن مــكان الهجــرة توجّهــت إليهــم فــي أوائــل عــام ١٩٨٠، وبدأنــا نرتــب 
كيفيــة إقامتنــا فــي هــذه المنطقــة، خاصــة وأننــا قــد علمنــا أنهــا منطقــة 
صحراويــة خاليــة مــن الســكان، اللهــم إلا مــن بعــض البــدو الذيــن يســلكون 
خلالهــا للتجــارة. وبعــد أن انتهينــا مــن كل الترتيبــات وبدأنــا نرحــل علــى 
مجموعــات متفرقــة حيــث لــم يكــن لدينــا ســوى ســيارة واحــدة. كان مــن 
ضمــن أعضــاء الجماعــة كثيــرون مــن مواطنــي البلــدة التــي هاجرنــا إليهــا 
وهــذا ممــا ســاعدنا علــى ســهولة التعــرف علــى جغرافيــة المــكان وعــادات 
وتقاليــد هــذا المجتمــع الجديــد. حفرنــا آبــاراً للميــاه، اتفقنــا علــى كلمــة ســر 
بيننــا، وتناوبنــا حراســة المعســكر وقمنــا بالتدريــب علــى اســتعمال الســلاح، 
للدفــاع عــن نفســه وقــت الضــرورة.  فــرد ســلاحاً شــخصياً  لــكل  ووفرنــا 
ســارت الحيــاة بالنســبة لنــا فــي أول الأيــام فــي فــرح وســرور، إذ كنــا نتذكــر 
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هجــرة الرســول وننتظــر اليــوم الــذي ســنعود فيــه إلــى مصــر فاتحيــن كمــا 
فعــل الرســول عنــد خروجــه مــن مكــة. وكان كل واحــدٍ منــا يتــرك أهلــه 
الكفــار ويهاجــر فــي ســبيل الله لا يفوتــه أن يــردّد هــذه الأبيــات الشــعرية 
التــي كانــت تبــث فينــا الحمــاس والنخــوة الإســلامية، غيــر مهتميــن بمــا قــد 
يواجهنــا مــن صعوبــات. فــكل شــيء يحــدث لنــا هــو فــي ســبيل الله وإن متنــا 

فلنــا الجنــة وإلا فالنصــر حليفنــا:
وداعاً فقد تطول السنين وداعاً يا ديار الأقربين 

سأمضي أقصد الحق المبين يعز عليّ ترككم ولكن 
كتاب الله رغم القارئين فقومكم ودياري تركوا 

كنــا عندمــا نــردّد هــذه الأبيــات تمتــزج فينــا مشــاعر الزهــو والابتهــاج 
بدمــوع الأســى والحــزن علــى فــراق الأهــل والأصحــاب.

كانــت البلــدة التــي هاجرنــا إليهــا تعانــي مــن القلاقــل والاضطرابــات 
وحــرب العصابــات، وكان أهلهــا جميعــاً مســلحين ممــا أتــاح لنــا فرصــة 
حمــل الســلاح دون مضايقــة مــن أحــد. بــدأت أخبارنــا تتســرَّب للجهــات 
الأمنية هناك عن طريق البدو الذين كثيراً ما كانوا يتيهون في الصحراء 
فيلجــأون إلينــا لإرشــادهم. وذات يــوم فوجئنــا بســيارتين مدرعتيــن تقتربــان 
مــن موقعنــا رصدهمــا مســؤول الحراســة مــن خــلال التلســكوب الــذي كان 
بحوزتــه، وعنــد وصولهمــا علــى بعــد أمتــار مــن المعســكر فوجــئ مــن 
بداخلهمــا بمــن يســتوقفهم طالبــاً الاستفســار منهــم عمــا يريــدون. طلبــوا 
مقابلــة أحدنــا ليتعرفــوا عــن ســبب إقامتنــا فــي هــذه المنطقــة، وإلــى أيّ جهــة 
ننتمــي، إذ قــد تولــدت لديهــم مخــاوف كبيــرة مــن أن نكــون مواليــن للمنشــقين 
هنــاك. بعــد حــوار طويــل شــاركت فــي بعضــه اكتشــفوا أننــا لســنا مــن 
مواطنيهــم بــل غربــاء ممــا زاد مــن مخاوفهــم تجاهنــا. وبعــد عــدة مناقشــات 
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كان علينــا أن ننســحب مــن الموقــع فــي يــأس وأســى لعــدم تمكننــا مــن تنفيــذ 
مــا كنــا نصبــو إليــه، وحيــث أننــا كنــا فــي بلــدة مجــاورة لمصــر فقــد كان 
الرجــوع إلــى مصــر ســهلًا ويســيراً وغيــر مكلــف. لــذا وبســبب تصميمنــا 

علــى الاســتمرار فــي خطتنــا قــرر الجميــع العــودة للقاهــرة.
العــودة لظــروف خارجــة عــن إرادتنــا  تخلفــت وبعــض الزمــلاء عــن 
ومكثنــا وحدنــا فتــرة طويلــة تعرفنــا خلالهــا علــى بعــض الإخــوة الذيــن كانــوا 
قــد شــاركوا فــي حــرب أفغانســتان وأقنعناهــم بــأنّ تلــك الحــرب ليســت بهــدف 
نصــرة ديــن الله. فبايعونــا وأصبحــوا إخــوة لنــا وقدمــوا لنــا مســاعدات كبيــرة 

حتــى رجوعنــا إلــى مصــر بطريــق البــر مطلــع عــام ١٩٩٠.
تــمّ القبــض علينــا بمنفــذ الدخــول للقاهــرة وحُوّلنــا لــوزارة الداخليــة، وبعــد 
فترة من التحقيقات أطلقوا سراحنا. حاولنا ومن بقي على بيعته للجماعة 
إعــادة ترتيــب الجماعــة وكنــا نلتقــي مرتيــن شــهرياً وذلــك لدراســة الأفــكار 
الأساســية للجماعــة وإعــادة صياغتهــا مــن جديــد، انتهينــا مــن ذلــك فــي 
فبرايــر ١٩٩٠. وذات يــوم طالعتنــا الصحــف بخبــر إلقــاء القبــض علــى 
المســلمين الإســميين نظيــر  بتنصيــر  يقومــون  مجموعــة مبشــرين كانــوا 
إغــراءات ماديــة وغيــر ذلــك أو توريطهــم فــي علاقــات جنســية. هــذا مــا 
عرفنــاه عــن طريــق أحــد الإخــوة الــذي كان متخصصــاً فــي قــراءة الكتــب 
والمجــلات والبحــث عــن كل شــيء يتعلــق بنشــاط الجماعــات الأخــرى 
فــي العالــم. كان ذلــك فــي شــهر رمضــان ممــا أثارنــا جــداً وجعلنــا نشــعر 
بالخــزي والعــار، ودفعنــا لضــرورة أن يكــون لنــا رد فعــل تجــاه هــؤلاء الذيــن 
يأمــرون بالمنكــر إذ لا بــد مــن تغييــر هــذا الأمــر أي التبشــير، لكــن كيــف 
نغيّــره؟ هــل باليــد؟ ذاك صعــب جــداً. هــل باللســان؟ ذاك هــو أضعــف 

الإيمــان، لكــن كيــف ومتــى؟



هكذا عرفت الله

1717

بداية الطريق

قرأنــا الخبــر الــذي نقلــه لنــا أخونــا، شــعرنا بالامتهــان عندما 
فعــال  بــدور  نقــوم  أن  وقررنــا  الله،  تجــاه  والتقصيــر 
إزاء عمليــة التبشــير هــذه، وإيقافهــا بشــتى الطــرق. وبعــد مــداولات شــديدة 
وطويلــة اســتبعدنا العمــل المســلّح لعــدة أســباب منهــا: أنَّ النظــام الأمنــي 
فــي مصــر قــد تطــور عمــا كان عليــه فــي الســبعينيات، كذلــك فــإنّ الكثيريــن 
مــن نشــيطي القــادة فــي الجماعــة الذيــن كانــوا يتولــون عمليــة تهريــب كل 
ــم يتــم تعويضهــم بنفــس الكفــاءة،  ــه فــي خطــر قــد انتهــوا ول مــن يشــعر أنَّ
إذ قــد حكــم علــى البعــض بالإعــدام أو بالســجن المؤبّــد. ولهــذه الأســباب 
اســتبعدنا الخيــار المســلّح وتوجّهنــا للبحــث عــن طريقــة أخــرى للتعامــل مــع 
حركــة التبشــير هــذه. وأخيــراً اهتدينــا إلــى المواجهــة الفكريــة، وتعريــة الزيــف 

والتزويــر فــي التــوراة والإنجيــل.
كانــت  التــي  القيــادات  مــن كل  ترحيبــاً وحماســاً  الاتجــاه  هــذا  لاقــى 
مجتمعــة، وبدأنــا البحــث عمــن يقــوم بهــذا العمــل العظيــم الــذي ســوف يعلــي 
كلمــة الحــق ويذهــب كيــد الكافريــن. لــم أكــن أتوقــع ولــو بنســبة ضئيلــة جــداً 
أن أكــون أنــا المرشــح لهــذا العمــل، ليــس لعــدم كفاءتــي، ولكــن لمــا يعلمــه 
الجميــع عنــي مــن كراهيــة شــديدة تجــاه المســيحيين. وبعــد فتــرة صمــت 
مريبــة مــرت خلالهــا الدقائــق كســاعات مــن ليــل الشــتاء الطويــل، انطلــق 
صــوت الأميــر معلنــاً اســم الشــخص الــذي اختــاره للقيــام بهــذا العمــل، 
بالغيــظ  شــعور  وانتابنــي  أفقــد وعيــي،  كــدت  أنــا،  أنّــه  ســمعت  وعندمــا 
والتمــرّد إذ كيــف يطلبــون منّــي مثــل هــذا الأمــر الــذي بالطبــع ســيتطلب 
قــراءة كتــب النصــارى واليهــود؟ لكــنّ صــوت الأميــر الخافــت القائــل: هــذا 
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أمــرٌ ومــا عليــك إلا أن تنفــذ إن كنــت تؤمــن بــالله واليــوم الآخــر، وذكــر 
ُ وَرَسُــولُهُ  الآيــة التــي تقــول: »وَمَــا كَانَ لِمُؤْمِــنٍ وَلَا مُؤْمِنَــةٍ إِذَا قَضَــى ٱللَّ
أَمْــرًا أَنْ يَكُــونَ لَهُــمُ ٱلْخِيَــرَةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ« )ســورة الأحــزاب ٣٣: ٣٦(، 
قضــى علــى غيظــي وأخمــد تمــرّدي. حاولــت إقنــاع الأميــر بتكليــف أحــد 
غيــري للقيــام بذلــك إلا أنّــه رفــض وقــال: إننــي أشــعر بأنــك أفضــل مــن 
يقــوم بالعمــل هــذا، ولــو أنــك أتممتــه جيــداً ســتكون قــد أنجــزت مهمّتيــن فــي 
وقــت واحــد، الأولــى: أنــك تكــون قــد قدمــت لنــا ولــكل مســلم بــل ولــكل العالــم 
حقيقــة كانــت ومــا تــزال غامضــة عــن أذهانهــم، والثانيــة: أنــك ســوف تجنــي 
ثمــار هــذا العمــل الرائــع لأنــه ســوف يتــم ترجمتــه وبيعــه فــي كل أنحــاء 

العالــم لأهميتــه، وبــذا تكســب مبالــغ كبيــرة بالحــلال الطاهــر.
دفعنــي حديثــه هــذا إلــى اســتعجال معرفــة نوعيــة وموضــوع البحــث 
هــذا، قــال الأميــر: إنّ البحــث ينقســم إلــى قســمين، الأول: إثبــات أنَّ نبــوة 
التــوراة والإنجيــل تصديقــاً لقولــه: »ٱلَّذِيــنَ  محمــد رســول الله ثابتــة مــن 
ــيَّ ٱلَّــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبــاً عِنْدَهُــمْ فِــي ٱلتَّــوْرَاةِ  سُــولَ ٱلنَّبِــيَّ ٱلُأمِّ يَتَّبِعُــونَ ٱلرَّ
وَٱلِإنْجِيــلِ« )ســورة الأعــراف ٧: ١٥٧( ، والقســم الثانــي: إثبــات تحريــف 
وتزويــر التــوراة والإنجيــل أي الكتــاب المقــدس، وأنّــه ليــس الــذي أنزلــه الله 

وذلــك مــن خــلال البحــث فــي الاختلافــات والتناقضــات الموجــودة فيــه.
قبلت هذه المهمة على مضض وقلت للأمير إنَّ هذا يتطلب مني أن 
أشــتري تــوراة وإنجيــلًا وأقرأهمــا!! قــال: نعــم، ولا بــدّ أن تفعــل ذلــك. فذهبنــا 
فــي صبيحــة اليــوم التالــي إلــى القاهــرة، وقطعنــا شــارع الجمهوريــة نبحــث 
عــن مكتبــة تبيــع هــذه الكتــب. وجدنــا المكتبــة لكــن كان مــن الصعــب أن 
ندخلهــا بملابســنا التقليديــة لأنهــا مثيــرة جــداً وقــد يطلبــون الشــرطة اعتقــاداً 
منهــم أنّنــا جئنــا للتخريــب. وجدنــا رجــلًا يســير بالشــارع فســألناه عــن اســمه 
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وطلبنــا منــه أن يشــتري الكتــاب فوافــق. ســلّمني الأميــر الكتــاب وانصرفنــا 
متوجّهيــن إلــى منزلــي جنــوب القاهــرة، كنــت خــلال الســفر الــذي اســتغرق 
أكثــر مــن ســاعتين ونصــف أحــاول التخلُّــص مــن الكتــاب بــأي وســيلة، 
فتارة أتركه خلفي، وتارة أتعمَّد نسيانه، وفي كل مرة كان الأمير يحضره 
لــي وينبهنــي إليــه. أخيــراً وصلنــا إلــى منزلــي، وبعــد فتــرة غــادر الأميــر 
منزلــي إلــى مدينتــه. ومــن هنــا بــدأت رحلــة المتاعــب مــع التــوراة والإنجيــل.

يــوم أخــذت فيــه الإنجيــل شــديد الوطــأة علــي، لاعتقــادي  كان أول 
ــه ليــس مــن عنــد الله وســوف يجلــب لــي الشــياطين بالبيــت ولــن أقــدر  بأنّ
أن أصلــي. فوضعتــه خــارج غرفــة نومــي خوفــاً مــن إزعــاج الشــياطين، 
وطاردنــي هــذا الهاجــس أيامــاً عديــدة حتــى أننــي كلمــا ســمعت صوتــاً 
بالمنــزل اعتقــدت أنَّ الله يعاقبنــي علــى اقتنــاء هــذا الكتــاب. فكنــت لا 
أدخلــه غرفتــي أوقــات الصــلاة حتــى تســتطيع الملائكــة أن تدخــل منزلــي. 
اســتمرّ هــذا الخــوف والقلــق فتــرة مــن الوقــت أدركــت بعدهــا أننــي لــم أقتــن 
هــذا الكتــاب بإرادتــي بــل أنفــذ إرادة الله مــن خــلال إطاعــة الأميــر الــذي 
أوصــى النبــي بطاعتــه فــي حديثــه: »مــن أطــاع أميــري فقــد أطاعنــي ومــن 
عصــى أميــري فقــد عصانــي«. وهكــذا أيقنــت أنــه لا ضيــر مــن أن أضــع 

الكتــاب فــي غرفتــي والله ســيقويني.
ــرة لــي مــن قبــل الجماعــة، أتقاضــى ٥٠٠  كانــت كل الوســائل ميسَّ
جنيهــاً شــهرياً كمصاريــف نظيــر تفرغــي لهــذا العمــل، وعنــدي الكثيــر مــن 
المراجــع التــي تســاعدني علــى إخراجــه علــى أفضــل مــا يمكــن وخاصــة 
أن لــديّ مــن الخبــرة فــي أمــور النصــارى الكثيــر. إلّا أننــي كنــت مــراراً 
أحــاول تجاهــل هــذا الأمــر ولكــن فــي كل مــرة كان يتــراءى لــي الحديــث 
الــذي يقــول: »مــن أطــاع أميــري فقــد أطاعنــي ومــن عصــى أميــري فقــد 
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عصانــي«، فأســارع قائــلًا: لا يــا رب! لــن أعصيــك أبــداً، وأســتغفر الله 
ثــلاث مــرات ثــم أقــوم للصــلاة .

قــررت بينــي وبيــن نفســي أن أبــدأ رحلــة المتاعــب هــذه، لكــن مــا أقلقنــي 
هــو أننــي لــم أكــن أدري مــن أيــن أبــدأ، ولــم يكــن لــديَّ طريــق واضــح المعالم 
للتعامــل مــع شــقّي البحــث، مثــلًا بخصــوص إثبــات نبــوة محمــد، كنــت 
قــد توقعــت أننــي ســأجد نفــس الاســم »محمــد« فــي التــوراة والإنجيــل وفــي 
أضعــف الأحــوال قــد أجــد أحمــداً أو محمــوداً. عــن أيّ اســم فــي التــوراة 
ســأبحث؟ هــل عــن محمــد؟ أم محمــود؟ أم أحمــد؟ أم ... ؟ أم ...؟ أخيــراً 
التبــس علــيّ الأمــر فقــررت الانتقــال للجانــب الآخــر مــن البحــث، وهــو 
البحــث عــن التناقضــات والاختلافــات التــي تثبــت أنّ التــوراة والإنجيــل 
ليســتا مــن عنــد الله. وعلــى نفــس المنــوال فشــلت فــي تحديــد قالــب معيــن 
أو معيــار ثابــت، علــى أساســه أُقيِّــم كل مــا هــو فــي التــوراة والإنجيــل. فــإن 
فيــن وإن اختلفــا أكــون قــد وصلــت إلــى مــا أريــده.  توافقــا فهمــا غيــر محرَّ
دفعنــي ذلــك للشــك فــي قدرتــي علــى إتمــام هــذا البحــث، ممــا أثــار حفيظتــي 
وأشــعل حماســي فقــررت التركيــز الشــديد للوصــول إلــى الهــدف لأننــي لــم 

أعتــد الفشــل فــي أي مهمــة كنــت أُكلــف بهــا طــوال حياتــي.
كنــا نلتقــي أنــا والأميــر مــرة فــي كل شــهر نتشــاور ونتحــاور حــول 
قــراره  العــدول عــن  منــه  أطلــب  كنــت  مــرة  البحــث. وفــي كل  موضــوع 
وإســناد هــذا العمــل لآخــر مــع اســتعدادي للتعــاون معــه. لكــن كان لديــه 
إصــرار غريــب علــى أن أقــوم أنــا بإنجــاز هــذا البحــث. صليــت ركعتيــن 
اســتخارة لله فتملكتنــي جــرأة غيــر عاديــة وقــررت البــدء فــي قــراءة الكتــاب 
لكــن بــدون نظــام أو تحديــد أو أي ســند يعيننــي علــى الوصــول للهــدف. 
بــدأت بســفر التكويــن ولــم أكــن أدري مــا أبحــث عنــه. وجــدت أســماءً غريبــةً 
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أقرأهــا لأول مــرة. فضقــت ذرعــاً بهــا وألقيــت بالكتــاب بعيــداً فــي أحــد أركان 
غرفتــي بطريقــة عصبيــة قائــلًا: إنَّ هــؤلاء اليهــود والنصــارى أغبيــاء! كيــف 
يقولــون عــن كتــاب يتكلــم بهــذه الطريقــة وهــذه الأســماء إنّــه مــن عنــد الله، 
إنهــم مجانيــن. توقفــت عــن القــراءة، وبعــد يوميــن قــررت عــدم قــراءة ســفر 
التكويــن لمــا فيــه مــن أســماء وألفــاظ صعبــة الفهــم، واسترســلت فــي القــراءة. 
أعُجبــت جــداً بمــا هــو مــدوّن فــي ســفري العــدد والخــروج وأيضــاً ســفر 
التثنيــة، حيــث وجــدت الكثيــر مــن الأمــور التــي تتعلــق بموســى وفرعــون 
وبني إســرائيل مذكورة بالتفصيل، الأمر الذي أشــبع رغبتي. أنهيت قراءة 
العهــد القديــم )التــوراة( فــي شــهرين لكــن دون تركيــز. أعــدت قراءتهــا ثانيــة 
وكنــت أبحــث عمــا ينتمــي لمحمــد أو أحمــد أو محمــود بصلــة ولــم أجــد 
شــيئاً. تطرقــت إلــى العهــد الجديــد )الإنجيــل( وقرأتــه كامــلًا، لكنــه لــم يقدنــي 
لشــيء فضقــت ذرعــاً بهــذا البحــث وكانــت تنتابنــي ثــورة شــبه عصبيــة 
نحــو الأميــر الــذي أمرنــي بذلــك، وفــي آخــر زيــارة لــه لــي أخبرتــه أننــي لــم 
أجــد أي خيــط يمكــن أن يســاعدني علــى إتمــام البحــث. فقــد قــرأت التــوراة 
والإنجيــل ولــم أجــد شــيئاً. أخبرنــي الأميــر عــن كتــاب كنــا نتدارســه فــي 
الخــارج ســوف يســاعدني كثيــراً فــي بحثــي وهــو »إظهــار الحــق« للشــيخ 
رحمــة الله الهنــدي. بحثــت عــن هــذا الكتــاب فــي مكتبتــي فوجدتــه، والحقيقــة 
تُقــال إنّــه ذو قيمــة عظيمــة لنــا وخاصــة عندمــا كنــا ندخــل فــي نقاشــات مــع 
المســيحيين لإقناعهــم بالإســلام، إذ كان يحتــوي علــى نصــوص مغلوطــة 
مــن التــوراة والإنجيــل كنّــا بعرضهــا علــى المســيحيين يقبلــون الإســلام، 
وتكــرر هــذا مــع ثلاثــة أشــخاص. بــدأت أنظــم طريقــة البحــث مســتعيناً بعــدة 
كتــب بمعاونــة الأميــر مثــل »الملــل والنحــل« للشهرســتاني، و»الفصــل فــي 
الملــل والأهــواء والنحــل« لابــن حــزم، وبعــض كتــب التاريــخ والســيرة، وكلهــا 
كانــت تهاجــم المســيحية. أخــذت كل النصــوص التــي ذكرهــا ابــن حــزم 
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وقــال إنهــا تناقــض بعضهــا البعــض، وبحثــت عنهــا فــي الكتــاب الأصلــي 
فكنــت كثيــراً مــا أجــد النصــوص إمــا مذكــورة ولكــن بنصــوص مختلفــة 
أو منســوبة لأشــخاص مختلفيــن. ولا أخفــي ســراً أننــي وجــدت كثيــراً مــن 
النصــوص التــي بهــا اختلافــات. لكــن لــو أخذنــا هــذه النصــوص كحجــة 
علــى عــدم صحــة التــوراة فعلينــا أن نقبــل مثيلاتهــا فــي القــرآن ويكــون 
القــرآن أيضــاً مــن عنــد غيــر الله. )قمــت فيمــا بعــد بالــرد عمــا كنــت أعتقــده 

تناقضــاً واختلافــاً فــي بحــث تحــت عنــوان: الــرد علــى ابــن حــزم(.
كنــت أبحــث بإخــلاص وبمحبــة غامــرة لله وللرســول، لــم أكــن مدفوعــاً 
بفكــر عنصــري بــل كان الدافــع هــو الانتصــار لله ولدينــه الحنيــف، وقــد 
بالكتــاب  اهتمامــي  أميرهــا  أنــا  التــي  الصغيــرة  المجموعــة  انتبــاه  لفــت 
المقــدس وكانــوا دائمــي الأســئلة عــن ســبب ذلــك. وكثيــراً مــا كنــت ألجــأ 
ر ذلــك بأننــا نتقابــل مــع شــباب  للكــذب عليهــم لأنَّ ذلــك ضــرورة. وأُبــرِّ
مســيحيين ندعوهــم للإســلام ممــا يحتّــم علينــا ضــرورة معرفــة مــا يقولــون. 
بعــد أن تعثــرت محاولاتــي للبحــث عــن مدخــل لهــدم التــوراة مــن خــلال 
إيجــاد الاختلافــات والتناقضــات، قــررت العــودة إلــى معالجــة الشــق الأول 
مــن البحــث، وهــو إثبــات نبــوة محمــد مــن خــلال التــوراة والإنجيــل لتحقيــق 
مصداقيــة آيــة ســورة الأعــراف. فتشــت كثيــراً فــي كتــاب رحمــة الله الهنــدي 
ووجــدت مــا كنــت أصبــو إليــه فانتفضــت فرحــاً بمــا وجــدت، وشــعرت أننــي 
أخيــراً قــد وجــدت ضالتــي، صليــت ركعتيــن شــكراً لله لأنّــه هدانــي إلــى هــذه 
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لــم تكــن تلــك هــي كل النصــوص التــي ذكرهــا رحمــة الله الهنــدي وزعــم 
أنّهــا إثبــات لنبــوة محمــد، بــل كان هنــاك نصــوص أُخــر قمــت باســتبعادها 
لضعــف دلالتهــا. كان تعاملــي مــع هــذه النصــوص غايــة فــي التدقيــق 
والموضوعيــة لأنّ هــذا كان شــأننا كجماعــة مؤمنــة فريــدة علــى ظهــر 
الأرض، فلــم نكــن نقبــل أي نــص مــن أي فــرد بــدون دليــل صــادق موثــوق 
فيــه. لا أخفــي أنَّ هــذه النصــوص مــن حيــث الظاهــر كانــت مغريــة لأي 
مســلم لأن يقبلهــا، لكــن بالتدقيــق، وهــذا حــال المســلمين الأصولييــن، قــد 
يفاجــأ بعــدم صحــة الاســتنباط المســتنتج مــن الدليــل. لــذا قمــت بتجميــع 
كل الكتــب التــي رأيــت أنهــا قــد تســاعدني فــي بحثــي هــذا، وبــدأت أرســم 
مســتقبل حياتــي بعــد نجاحــي فــي هــذا البحــث، ومقــدار الخدمــة التــي أكــون 
متهــا لله وللرســول إضافــة إلــى الربــح المــادي الــذي ينتظرنــي والــذي  قــد قدَّ
بــدأت معالمــه تلــوح فــي الأفــق عندمــا ذهبــت أنــا والأميــر إلــى مكتبــة 
أنصــار الســنة وعرضنــا عليهــم فكــرة الكتــاب والتــي نالــت إعجابهــم، بــل 
إنهــم قــد طلبــوا منّــا فصــلًا واحــداً فقــط مــن الكتــاب وهــم سيشــترون حقــوق 
طبعــه. كل تلــك الأحــلام كانــت تراودنــي لكــن كان يطغــى عليهــا انتصــاري 

لديــن الله.
أخــذت أعيــد قــراءة الكتــاب المقــدس وأصبحــت علاقتــي بــه علــى أحســن 
وجــه حتــى أننــي أدمنــت قراءتــه، وكنــت أكتــب الدليــل تلــو الآخــر محــاولًا 
المفاجئــة  لكــن  ينطبــق علــى محمــد.  أنَّــه  بالحجــج والبراهيــن  أثبّــت  أن 
كانــت غيــر متوقعــة وغيــر ســارة، وربمــا كان ســبب ذلــك أننــي كنــت مبالغــاً 
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فــي تدقيقــي، ليــس لغــرض المبالغــة فقــط بــل للجــزم بصــدق نبــوة محمــد، 
فاســتعنت بكتــاب ياقــوت الحمــوي »معجــم البلــدان« عندمــا تعرضــت لاســم 
مدينــة تســمى فــاران لأعــرف أيــن تقــع ومــا هــو اســمها الحالــي. وكذلــك 
اســتعنت بمعاجــم لغويــة مثــل »لســان العــرب« ومعاجــم عبريــة لأعــرف مــا 
معنــى شــيلون. كنــت أريــد أن أُخــرج كتابــاً لا تــرد فيــه كلمــة واحــدة دون 
شــرحٍ وتدقيــق، ولا يمكــن لأحــد أن يطعــن أو يحتــج عليــه. لكــنَّ الريــاح 
أتــت بمــا لا تشــتهي الســفن، إذ بــدأ الانهيــار التدريجــي للنصــوص واحــداً 
تلــو الآخــر. انهــار أمامــي أول دليــل فــي إثبــات أنّ نــص التكويــن ينطبــق 

علــى محمــد مــن عــدة وجــوه.
انتهيــت مــن دراســة كل هــذه النصــوص ولــم أجــد فيهــا مــا يــدل علــى 
لــديّ مشــاعر الحــزن والأســى بالقلــق  مــا كنــت أبحــث عنــه. امتزجــت 
والاضطــراب، لكــن لــم يتبــادر إلــى ذهنــي مجــرد التفكيــر فــي أنَّ محمــداً 
ليــس بنبــي، بــل كان تعليقــي الــذي أواســي بــه نفســي هــو أننــي قــد فشــلت 
فــي الربــط بيــن الأدلــة وشــخص الرســول. قــررت أن أعيــد المحاولــة ثانيــة 
مــن خــلال دراســة كتــب أخــرى غيــر كتــاب »إظهــار الحــق«، مثــل دلائــل 
النبــوة، معجــم البلــدان، وأعــلام الموقعيــن، والموســوعة العربيــة الميســرة. 
كنــت أحــاول بــكل جهــدي ألّا أفشــل، لأنَّ الفشــل بالنســبة لــي هــو الدمــار 
الكامــل لتاريــخ حيــاة مملــوءة بالمشــقات والضيقــات، فكيــف يصبــح ذلــك 
ســراباً؟ لــم تكــن المحاولــة الثانيــة أفضــل مــن الأولــى بــل علــى النقيــض 
مــن ذلــك، فقــد اكتشــفت فــي المــرة الثانيــة أشــياء لــم أكــن أعرفهــا فــي المــرة 
الأولــى، ولــم تكــن فــي صالــح البحــث بــل ضــده. كنــت بيــن لحظــة وأخــرى 
اســترق نظــرات أجــول بهــا هنــا وهنــاك متفرســاً فــي الكــمّ الكبيــر مــن الكتــب 
والمراجــع الإســلامية التــي تمــلأ مكتبتــي، وأجدنــي أخاطــب نفســي: هــل 
من المعقول أن تكون كل هذه الكتب خادعة، تقدّم لنا شخصية وهمية؟ 
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إن صــحّ ذلــك فــلا يســتحق الله منّــا أن نعبــده، لكــن لــم أكــد أسترســل فــي 
ذلــك التفكيــر حتــى أردّد: أســتغفر الله العظيــم! وأنهــض متوضئــاً لأصلــي 

ركعتيــن أطــرد بهمــا إبليــس .
فجــأة وبــدون مقدّمــات وجــدت نفســي أهمــل التفكيــر فــي موضــوع البحث 
وأعــاود قــراءة الكتــاب للمــرة الثالثــة. وفــي كل مــرة كنــت أقــرأ فيهــا الكتــاب 
كنــت أجــد حــلاوة غريبــة حتــى أننــي خشــيت علــى نفســي مــن ســحر هــذا 
الكتــاب الــذي قــد يصيبنــي نتيجــة هــذه القــراءة المســتمرة، لأننــا كنــا نقــول، 
إنَّ النصــارى ســحرة ويســتمدون ســحرهم ممــا يســمونه التــوراة والإنجيــل. 

وهــا هــو يشــدّني إليــه بطريقــة غريبــة لا أســتطيع مقاومتهــا.
كان الأميــر منتظمــاً فــي زيارتــه لــي، وفــي كل مــرة كنــت أتوقــع منــه 
لكنــه  البحــث،  مــن  وإعفائــي  شــيء،  أي  إنجــاز  لعــدم  بــي  يضيــق  أن 
كان فــي كل مــرة أكثــر إصــراراً مــن ســابقتها علــى أننــي الأفضــل للقيــام 
بهــذا البحــث. عــاودت القــراءة فــي إنجيــل متّــى وتعثــرت مــن مطلعــه فــي 
الأصحــاح الأول عندمــا رأيتهــم يــردّون نســب المســيح إلــى داود، فقلــت: 
إنهــم مجانيــن حقــاً، وكنــت أتعــزى بذلــك وأحتفــظ ببعــض الأمــل فــي أن 
أجــد مــا أريــد. وفــي قراءتــي الثالثــة لإنجيــل متــّى وجــدت نفســي وكأنــي أقــرأه 
للمرة الأولى وشــعرت كأن يداً تمتد نحو رأســي لتربت على كتفي ولســان 
حالهــا يقــول: أمــا آن الأوان لتفهــم مــا تقــرأ ولا تنشــغل بالخطــأ والصــواب! 
وفــي الوقــت ذاتــه كنــت أشــعر وكأنــي أغيــب عــن الوعــي وأحــس بقشــعريرة 
خفيفــة لا أدري ســببها. وجــدت الإنجيــل يخبــر عمّــا نفعلــه مــع المســيحيين 
وكأنّــه يعيــش بيننــا، وجدتــه يتكلــم عــن الاضطهــاد والتعييــر والقتــل الــذي 
كنــا نحســبه طاعــة لله، قلــت: غريــب أمــر هــذا الإنجيــل، كيــف علــم بمــا 
نقولــه ومــا نقــوم بــه إزاء المســيحيين؟؟ ربمــا علمــوا بذلــك وقامــوا بتدوينــه 
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حديثــاً، كنــا نفســر محبــة المســيحيين وتواضعهــم علــى أنهــا جبــن وخــوف 
منــا نحــن المســلمين لأنهــم قليلــون مســتضعفون، وكان لا بــد أن ينطبــق 
لَّــةُ وَٱلْمَسْــكَنَةُ« )ســورة البقــرة ٢:  عليهــم قــول الله: »ضُرِبَــتْ عَلَيْهِــمُ ٱلذِّ
٦١(. لكننــي وجــدت نصوصــاً تحثهــم علــى المحبــة والطاعــة والخضــوع 
ومحبــة الأعــداء. فكيــف يمكــن لإنســان أن يكتــب ســبب مذلتــه بنفســه؟ 
وللأمانــة أذكــر أننــي كلمــا قــرأت أمــر الله للمســيحيين أن يحبّــوا حتــى 
أعداءهــم طافــت بذاكرتــي معاملتــي الســيئة لوالــدي ووالدتــي، كيــف كنــت 
أتفنَّن في القســوة عليهما، ولا يهدأ لي بال حتى أرى علامات الألم على 
وجهيهمــا، وأتمــادى فــي القســوة حتــى أرى ثمارهــا. وذات مــرة مرضــت 
وأُدخلــت أحــد المستشــفيات حيــث أجريــت لــي عمليــة جراحيــة خطيــرة. 
أراد والــدي أن يرانــي ليطمئــن علــيّ فرفضــت وقلــت إنــه كافــر لا أريــد أن 
أراه، كذلــك والدتــي التــي كانــت تتعــرض لأبشــع مــن ذلــك، حتــى كانــت 
ترســل لــي الطعــام عــن طريــق طــرف آخــر كــي لا أرفضــه، وكانــت تقــف 
فــي الشــارع أمــام شــباك غرفتــي بالمستشــفى ســاعات طويلــة تلفحهــا حــرارة 
الشــمس الحارقة علّها تســترق نظرة أو نظرات لتراني فيها. وكلما تذكرت 
ذلــك ســالت الدمــوع مــن عينــي ولعنــت ذلــك اليــوم الــذي عرفــت فيــه الله. 
كنــت أعــزي نفســي بمحاولــة تذكــر مــا فعلــه أبــو عبيــدة بــن الجــراح وأبــو 
بكــر الصديــق بوالديهمــا، ومصعــب بــن عميــر بوالدتــه فيهــدأ بالــي قليــلًا.

انتهيــت مــن إنجيــل متّــى لكــن كلماتــه لــم تنتــهِ مــن ذاكرتــي واســتمرت 
تطاردنــي ليــل نهــار كلمــا هممــت بفعــل شــيء شــرير. قــرأت باقــي الأناجيــل 
والرســائل ووجــدت فلســفة وبلاغــة تفــوق مــا هــي للقــرآن، وحيــث أنَّ هــذه 
ســابقة للإســلام بـــ ٦٣٠ ســنة فكيــف نقــول إنَّ القــرآن لا يماثلــه شــيء فــي 
البلاغــة؟؟ وفــي إحــدى ليالــي الشــتاء القــارس قــرأت إحــدى الســور القرآنيــة 

علّــي أســتطيع التخلّــص ممــا علــق بذهنــي مــن كلمــات إنجيــل متــّى.
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كنــت وبقيــة الإخــوة نحقــد علــى المســيحيين ونغــار منهــم لأنهــم كانــوا 
قريبيــن مــن النــاس، يكســبون محبّتهــم وودّهــم بســهولة، فــي الوقــت الــذي 
كنــا نحــن عاجزيــن عــن إقامــة مجــرد علاقــة يتوافــر لديهــا الحــد الأدنــى 
ننــا مــن دعوتهــم للإســلام. وكثيــراً مــا كان يمثــل  مــن التســامح الــذي يمكِّ
ذلــك لنــا عقبــة شــديدة، إذ أنَّ طريــق دعوتنــا لا يعطينــا أي قــدر مــن 
التســامح الــذي بــه نقــدر أن نبنــي نوعــاً مــن العلاقــات التــي تقرّبنــا منهــم 
ثــم اجتذابهــم للإســلام. كانــت كل حياتنــا عنفــاً وقســوة وإرهابــاً، ولا غرابــة 
فــي ذلــك إذ لــم يكــن ســلوكنا هــذا مــن عنــد أنفســنا بــل مــن الله، وإن لــم 
نفعــل ذلــك فلســنا مــن الله فــي شــيء، إذ أنَّ الله قــد حــدّد لنــا فــي القــرآن 
ــنَّة كيفيــة معاملــة الكفــار علــى اختــلاف كفرهــم، أكانــوا مــن أهــل كتــاب  والسُّ
أو مشــركين أو متمســلمين. ففــي أهــل الكتــاب قــال: »يَــا أَيُّهَــا ٱلَّذِيــنَ 
آمَنُــوا لَا تَتَّخِــذُوا ٱلْيَهُــودَ وَٱلنَّصَــارَى أَوْلِيَــاءَ بَعْضُهُــمْ أَوْلِيَــاءُ بَعْــضٍ وَمَــنْ 
َ لَا يَهْــدِي ٱلْقَــوْمَ ٱلظَّالِمِيــنَ« )ســورة  ــهُ مِنْهُــمْ إِنَّ ٱللَّ يَتَوَلَّهُــمْ مِنْكُــمْ فَإِنَّ
المائــدة ٥: ٥١(. هــذا بخصــوص أهــل الكتــاب أمــا بخصــوص الكفــار 
مــن نوعيــات أخــرى كمســلم لا يصلــي أو لا يزكــي أو لا يطلــق لحيتــه 
أو يرتكــب أي معصيــة ولا يتــوب عنهــا فقــال: »يَــا أَيُّهَــا ٱلَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا 
تَتَّخِــذُوا ٱلْكَافِرِيــنَ أَوْلِيَــاءَ مِــنْ دُوِنَ ٱلْمُؤْمِنِيــنَ« )ســورة النســاء ٤: ١٤٤(. 
وبخصــوص الأهــل والأقــارب قــال: »يَــا أَيُّهَــا ٱلَّذِيــنَ آمَنُــوا لَا تَتَّخِــذُوا 
آبَاءَكُــمْ وَإِخْوَانَكُــمْ أَوْلِيَــاءَ إِنِ ٱسْــتَحَبُّوا ٱلْكُفْــرَ عَلَــى ٱلِإيمَــانِ وَمَــنْ يَتَوَلَّهُــمْ 
ــونَ« )ســورة التوبــة ٩: ٢٣(. وهنــاك آيــة أعــمّ  ــمُ ٱلظَّالِمُ ــكَ هُ ــمْ فَأُولَئِ مِنْكُ
ونَ  يُــوَادُّ بِــٱللَِّ وَٱلْيَــوْمِ ٱلآخِــرِ  وأشــمل تقــول: »لَا تَجِــدُ قَوْمــاً يُؤْمِنُــونَ 
ــمْ أَوْ  ــمْ أَوْ إِخْوَانَهُ ــمْ أَوْ أَبْنَاءَهُ ــوا آبَاءَهُ ــوْ كَانُ ــولَهُ وَلَ َ وَرَسُ ــادَّ ٱللَّ ــنْ حَ مَ
عَشِــيرَتَهُمْ« )ســورة المجادلة ٥٨: ٢٢(. ولو أضفنا إلى كل تلك الآيات 
الحديــث الصحيــح الــذي يرويــه البخــاري ومســلم والترمــذي عــن ابــن عمــر 
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أنَّ محمــداً قــال: »لا تســلِّموا علــى أهــل الكتــاب ولا تــردّوا عليهــم الســلام، 
وإن قابلوكــم فــي طريــق فاضطروهــم إلــى أضيقــه«. وهنــاك أضعــاف هــذه 
الآيــات التــي كانــت تحكــم علاقتنــا بالأهــل والأصحــاب وغيــر المســلمين. 
وهكــذا فإنّــه لــم يكــن لنــا أي ســلطة أو خيــارٍ فــي تحديــد هــذه العلاقــة، 
لأنّ الفكــر الإســلامي عامــة والقــرآن خاصــة لا يعطــي للمســلم مســاحة 
لاســتخدام العقــل، وكل مــن يســتخدم عقلــه للتأمــل فــي آيــة أو حديــث يعــدُّ 
ــرها محمــد، وإن لــم يقــل محمــد فيهــا قــولًا  كافــراً إذ عليــه أن يقبلهــا كمــا فسَّ
فليســكت عنهــا ويعتبرهــا مــن المتشــابه الــذي لا يجــوز الاقتــراب منــه. ومــن 
هنــا كان الحديــث الصحيــح الــذي يرويــه البخــاري عــن ابــن عبــاس: »مــن 

قــال فــي القــرآن برأيــه فليتبــوأ مقعــده مــن النــار«.
تــُرى بعــد هــذا الكــم مــن النصــوص القرآنيــة والأحاديــث الصحيحــة، هــل 
كان بإمكاننــا أن نكــون مهادنيــن أو لطفــاء أو موادعيــن لــكل مــن ليــس 
علــى شــاكلتنا؟ بالطبــع لا. ولــو حــدث فنحــن، كمــا يقــول القــرآن، نكــون قــد 
ــارُ«  ــكُمُ ٱلنَّ ركنّــا إلــى الذيــن كفــروا. »وَلَا تَرْكَنُــوا إِلَــى ٱلَّذِيــنَ ظَلَمُــوا فَتَمَسَّ
)ســورة هــود ١١: ١١٣(. لذلــك كنــت كلمــا تفرســت فــي نــص الإنجيــل 
الــذي يتحــدث عــن المحبــة والعفــو والغفــران والتســامح، مــلأ الغيــظ قلبــي، 
ولكننــي كثيــراً مــا كنــت أشــعر بالخجــل مــن نفســي وأنــا أقــرأ فــي الإنجيــل 
ر. وأقــول: إذا كانــوا هــم قــد زوّروا الإنجيــل واكتســبوا  الــذي ندّعــي بأنّــه مــزوَّ
محبــة النــاس بشــهادة المســلم والكافــر، فلمــاذا نحــن الذيــن لــم نــزوّر شــيئاً 
نفتقــد لهــذه المحبــة؟ كنــت أحــاول جاهــداً أن أطــرد مــن أفــكاري ذاك الشــبح 
الــذي بــدأ يطاردنــي وهــو: مــاذا لــو لــم تســتطع أن تصــل إلــى نتيجــة فــي 
إلــى هــذا التفكيــر صرخــت بأعلــى  بحثــك؟ لدرجــة أننــي كلمــا تطرقــت 
صوتــي قائــلًا: أســتغفر الله العظيــم، أشــهد أن لا إلــه إلا الله وأشــهد أنّ 
محمــداً رســول الله، وأســارع للصــلاة لأتخلّــص مــن تلــك الهواجــس ولســان 
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حالــي يقــول: كيــف لا .. لا .. لا .. محمــد رســول الله حتــى ولــو لــم أجــد 
مــا يؤكــد ذلــك فــي التــوراة والإنجيــل. وبمــرور الأيــام بــدأت المشــكلة تتفاقــم 
أمامــي، إذ بــدلًا مــن أن أفكــر فيمــا يثبّــت صــدق نبــوة محمــد فــي التــوراة 
والإنجيــل، وجــدت نفســي أمــام مشــكلة جديــدة وهــي: كيــف ألغــي تأثيــر 
هــذا الــكلام العــذب الــذي عرفتــه مــن التــوراة والإنجيــل، وكيــف أقــدر أن 
أثبــت أنّ مــا علمتــه بخصــوص التــوراة والإنجيــل ليــس مــن عنــد الله. لكــن 
كل الأفــكار المدونــة فيهمــا جيــدة ويســتحيل أن تكــون مــن صنــع بشــر. 
كيــف يقــدر البشــر أن ينفــذوا بهــذه الطريقــة إلــى أعمــاق المســتقبل ويتكلمــوا 
منــذ ألفــي عــام عــن أمــور تحــدث الآن؟ لــو ســلمنا بــأنّ هــذا مــن صنــع 
البشــر لقلبنــا كل الموازيــن الإلهيــة إذ نضــع الإنســان معــادلًا لله فــي الفهــم 
والحكمــة، ونحــن نعلــم أنّ الله ليــس كمثلــه شــيء وهــو الســميع العليــم. 
وجــدت نفســي فجــأة أقــرأ فــي ســفر المزاميــر وهــو المعــروف لدينــا بالزبــور 
والأمثــال، حتــى أننــي حفظــت آيــات مــن مزمــوري ٢٣ و١٤٣ وكنــت 
أردّدهــا فــي الصــلاة. وكلمــا ســمعني أحــد يعجــب جــداً بهــا ويطلــب منــي 

أن أكتبهــا لــه للدعــاء بهــا.
تكــررت محاولاتــي فــي البحــث عــن أدلــة تتعلــق بنبــوة محمــد، وعــدم 
صحــة الكتــاب المقــدس، لكنهــا كلهــا بــاءت بالفشــل ولــم تتركنــي وشــأني 
بــل زعزعــت الكثيــر مــن الأفــكار والشــكوك بداخلــي. تظاهــرت بنســيان 
تلــك الشــكوك لكنهــا كانــت أقــوى منــي لأننــي أحــب الله أينمــا كان، لكــن 
خلفيتــي وحبــي لدينــي كانــا يمنعاننــي مــن مجــرد التفكيــر فــي أن يكــون ديــن 
الإســلام ليــس هــو طريــق الله الــذي رســمه لنــا. بــدأت حياتــي تضطــرب 
وأفــكاري لا تهــدأ والقلــق يملأنــي. لــم أقــدر أن أنــام كمــا كنــت مــن قبــل، 
ولأول مــرة وقفــت دقائــق معــدودة وأنــا أصلــي صــلاة الفجــر أثنــاء قراءتــي 
ســورة الإســراء وأشــرد بذهنــي قائــلًا: تــُرى مــاذا ســيكون موقفــك لــو فرضنــا 



هكذا عرفت الله

30 30

أنّ الإســلام ليــس هــو الطريــق المــؤدّي إلــى الجنــة؟ حاولــت الهــروب مــن 
الإجابــة لكــن لــم أســتطع، لــم أكمــل الصــلاة وأجهشــت ببــكاء شــديد حتــى 
غلبنــي النعــاس، فاســتلقيت علــى الســجادة إلــى حيــن أيقظتنــي والدتــي. 
ذهبــت إلــى العمــل وأنــا شــارد الذهــن لا أدري إلــى أيــن أســير ولا إلــى 
مــن أتكلــم. وبعــد عودتــي للمنــزل وجــدت نفســي مدفوعــاً بقــوة للقــراءة فــي 
إنجيــل يوحنــا مــن الأصحــاح الأول حتــى الخامــس عشــر. وجــدت فيــه 
كل مــا يمكــن أن يقــال مــن بلاغــة وفلســفة وتعابيــر لغويــة غايــة فــي الدقــة 
والتناســق، خاصــة عندمــا تحــدّث عــن الخــراف والراعــي والكرمــة والكــرّام 
والأغصــان المثمــرة وغيــر المثمــرة التــي يجــب أن تُقطــع وتُلقــى فــي النــار. 
صرخــت بصــوت عــالٍ قائــلًا: يــا رب ارحمنــي أنــا عبــدك، قــل لــي أيــن 
أنــت أرجــوك، وإلــى أي الفئتيــن تنتمــي، هــل أنــت عنــد النصــارى أم اليهــود 
أم المســلمين؟ مــن فضلــك تحنّــن علــيّ فأنــا عبــدك، علــى عهــدك ووعــدك 
مــا اســتطعت. أعتــرف بفضلــك علــيّ. لا أقــدر أن أقــف أمامــك، ولا يليــق 
بــك أن تقــف نــداً أمــام نفخــة نفختهــا مــن روحــك. أنــت الله القــادر وأنــا 
العبــد الــذي لا يقــدر إلا إن ســمحت لــه. أنــت الله الرحمــن الرحيــم، وأنــا 
عبــدك بــلا حــول ولا قــوة. ناصيتــي بيــدك: كل أمــوري لديــك، لقــد أحببتــك 
مــن الصغــر، بذلــت نفســي طمعــاً فــي جنتــك وحبــاً فيــك. لــم أكــن لأبالــي 
بســجنٍ ولا بعــذاب ولا بــكل المســكونة إن وقفــت أمــام طريقــي إليــك. لمــاذا 
تعاملنــي هكــذا؟ كنــت أســير علــى درب محبتــك التــي علّمنــا إياهــا نبيّــك 
أنــا أجــد نفســي عاجــزاً عــن أن أســتمر علــى الطريــق. كلٌّ يقــول  وهــا 
إنــك إلهــه، لكــن لا أدري أيّهــم علــى صــواب وأيّهــم علــى خطــأ، يــا رب 
هــل أقســم لــك إنــي أحبــك! كلا، فأنــت تعلــم كــم تحمّلــت مــن الصعــاب 
فــي مســيرتي نحــوك، تركــت دراســتي، وأهلــي، وأصدقائــي، تغربــت كثيــراً 
وســجنت مــراراً، وعُذّبــت كثيــراً لأجلــك، فلمــاذا لا تتجــاوب معــي؟ إن كنــت 
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أنــت إلــه المســلمين فاخلــع مــن فكــري كل شــيء عــدا الإســلام، وإن كنــت 
أنــت إلــه النصــارى فاعطنــي بصيــص نــورٍ أقتــدي بــه.

كنــت لا أنــام مــن الليــل إلا ســويعات قليلــة وكل تفكيــري متَّجــه نحــو 
مــاذا لــو وجــدت أنّ الإســلام ليــس طريــق الله، بــل أنّ طريــق الله هــو 
مــن خــلال التــوراة والإنجيــل... هــل ستســلك مثــل مــا يســلك النصــارى؟ 
كنــت عندمــا تطــوف بفكــري هــذه الجملــة أشــعر بقشــعريرة شــديدة وكأننــي 
ذكــرت شــيئاً أُلام عليــه مــن الله والنــاس. وذات يــوم تخلّــى عنــي الخــوف 
والشــكوك ووجــدت نفســي أقــول: مــاذا تريــد؟ كفــاك مهاتــرات. أنــت الآن 
لســت كمــا كنــت مــن قبــل، أمامــك طريقــان كل منهمــا يبــدو مســتقيماً فــلا 
تضيــع الوقــت، وابحــث جاهــداً عــن طريــق الله وليــس مــن المهــم أن يكــون 
عنــد اليهــود أو النصــارى أو المســلمين، المهــم أن يكــون طريــق الله، هــذا 
إن كنــت حقــاً تبحــث عــن الله، هــذا قــدرك ولا بــد أن تســلم بقــدرك، ثــق 
أنــه بقــدر إخلاصــك ســيكون تجــاوب الله معــك. انــسَ أنــك مســلم وابحــث 
مــن جديــد، مــاذا يمنعــك؟ قلــت: لا شــيء يــا رب يمنعنــي، لكــن قُــد أنــت 
خطواتــي وأعطنــي قــوة لأنّ هــذه تجربــة صعبــة وإن لــم تعنّــي عليهــا فســوف 
تتخبطنــي الشــياطين وأمكــث فــي الأرض حيــران بــلا ســند. أرجــوك يــا 
رب ســاعدني وأعــدك يــا رب أن اتبعــك أينمــا كنــت حتــى لــو كنــت عنــد 
النصارى الذين لا أطيق رؤيتهم. بعد ذلك شــعرت بهدوء غريب يســيطر 
علــى كل تفكيــري وكيانــي، ولأول مــرة وجــدت نفســي أفكــر بعقلانيــة وبــلا 
عصبيــة. فقــررت الآتــي: إنّ النصــارى قــد كفــروا لســببين. الأول: أنّهــم 
قالــوا إنّ الله هــو المســيح عيســى ابــن مريــم. والثانــي: أنهــم يقولــون إنّــه 
مــات علــى الصليــب وقــام مكفــراً عــن خطايــا النــاس. تــُرى مــاذا يحــدث لــو 
أننــي توجّهــت ببحثــي نحــو هاتيــن القضيتيــن لأتحقــق مــن مــدى صحــة 
كل منهمــا بمفهــوم إســلامي، أي أرى مــاذا قــال علمــاء ومفسّــرو الإســلام 
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بخصــوص هاتيــن القضيتيــن؟
بــدأت أولًا أبحــث فــي كتــب التاريــخ الإســلامي والســيرة والتفســير عــن 
كل ما يتعلق بالمسيح. وهل تحققت في المسيح كل صفات الله المذكورة 
فــي القــرآن؟ كانــت مصــادر بحثــي هــي الكتــب الصحيحــة الخاليــة مــن 
الوضع والإســرائيليات، مثل تفســير ابن كثير، »تاريخ الإســلام« للذهبي، 
»البدايــة والنهايــة« لابــن كثيــر، »الملــل والنحــل« للشهرســتاني، »الفصــل 
فــي الأهــواء والنحــل« للعلامــة ابــن حــزم المعــروف بأبــي محمــد، »الأســفار 
المقدســة قبــل الإســلام«، »النصرانيــة بيــن العقــل والنقــل«. فكانــت نتيجــة 
البحــث أننــي وجــدت صفــات للمســيح لــم يتناولهــا المســيحيون أنفســهم فــي 

كتبهــم. ومــن هــذه الصفــات:

القــدرة علــى الخلــق: قــال القــرآن فــي ســورة الأنعــام ٦ آيــة ١٠٢: . 1
ُ رَبُّكُــمْ لَا إِلَــهَ إِلاَّ هُــوَ خَالِــقُ كُلِّ شَــيْءٍ«. وفــي ســورة  »ذَلِكُــمُ ٱللَّ
الحجــر ١٥ آيــة ٨٦: »إنَّ رَبَّــكَ هُــوَ ٱلْخَــاَّقُ ٱلْعَلِيــمُ«. وفــي 
ســورة الحــج ٢٢ آيــة ٧٣: »إِنَّ ٱلَّذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ ٱللَِّ 
لَــنْ يَخْلُقُــوا ذُبَابــاً وَلَــوِ ٱجْتَمَعُــوا لَــهُ«، وفــي ســورة النحــل ١٦ آيــة 
٢٠: »وَٱلَّذِيــنَ يَدْعُــونَ مِــنْ دُونِ ٱللَِّ لَا يَخْلُقُــونَ شَــيْئاً وَهُــمْ 
يُخْلَقُــونَ«، وفــي ســورة النحــل أيضــا ١٦ آيــة ١٧: »أَفَمَــنْ يَخْلُــقُ 

كَمَــنْ لَا يَخْلُــقُ«.
هــذه النصــوص التــي تقصــر وتحصــر الخلــق إلا لله، بــل إنّ 
الله عندمــا أراد أن يقــارن ذاتــه بالآلهــة الأخــرى اســتخدم خاصيــة 
ــا فــإنّ  ــه فــوق كل الآلهــة. وكمــا علمن الخلــق وجعلهــا ميــزة تجعل
المســيح كان يخلــق وباعتــراف صريــح وواضــح مــن القــرآن. ففــي 
ســورة آل عمــران قــال المســيح عــن نفســه: »أَنِّــي أَخْلُــقُ لَكُــمْ 
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يــنِ كَهَيْئَــةِ ٱلطَّيْــرِ فَأَنْفُــخُ فِيــهِ فَيَكُــونُ طَيْــرَاً بِــإِذْنِ ٱللَِّ«  مِــنَ ٱلطِّ
المائــدة:  فــي ســورة  )ســورة آل عمــران ٣: ٤٩(. وقــال أيضــاً 
ــي« )ســورة المائــدة  ــرِ بِإِذْنِ ــةِ ٱلطَّيْ ــنِ كَهَيْئَ ي ــنَ ٱلطِّ ــقُ مِ »وَإِذْ تَخْلُ
٥: ١١٠(. وعندمــا قــرأت ذلــك قلــت فــي نفســي : إنّ الله هــو 
الــذي أعطــى المســيح هــذه القــدرة، ولــم يكــن يمتلكهــا مــن عنــد 
ذاتــه، لكــن عــدت لأقــول: حتــى ولــو أنّ هــذا كان بســماح مــن الله 
فيكفــي أنــه الوحيــد الــذي أعطــاه الله هــذه القــدرة ليكــون معــادلًا لــه 
فــي خاصيــة مــن خصائصــه اللاهوتيــة، ولــو كانــت كرامــة لمحمــد 
ــمَّ  لــكان أولــى بهــا، بــل إنّــه قــال عــن محمــد: »فَإِنَّــكَ لَا تَسْــمِعُ ٱلصُّ
ــاءَ« )ســورة الــروم ٣٠: ٥٢( وهــذه أبســط مــن الخلــق. إنّ  عَ ٱلدُّ
الله قــد منــع محمــداً مــن مجــرد إعــادة الســمع للأصــمّ وهــو خيــر 
خلــق الله وخاتــم رســله. وتحــدّى الله الخلــق أن يخلقــوا مجــرد ذبابــة 
وهــا هــو هنــا يعطــي المســيح القــدرة علــى خلــق الطيــر، والمســألة 
لا تقــف عنــد حجــم المخلــوق بــل هــي مــن حيــث المبــدأ، لأنّ مــن 
يخلــق القليــل يخلــق الكثيــر وهــذا لا يمكــن أن يكــون للنــاس مــن 

دون إذن الله .

علــم الغيــب: قــال الله عــن نفســه فــي القــرآن: »قُــلْ لَا يَعْلَــمُ مَــنْ . 	
النمــل ٢٧:  )ســورة  إِلاَّ ٱللَُّ«  ٱلْغَيْــبَ  وَٱلَأرْضِ  ــمَاوَاتِ  ٱلسَّ فِــي 
٦٥(. »وَعِنْــدَهُ مَفَاتِــحُ ٱلْغَيْــبِ لَا يَعْلَمُهَــا إِلاَّ هُــوَ« )ســورة الأنعــام 
أنّ  أســلوب قصــرٍ وحصــرٍ أي  الأولــى  الآيــة  ففــي   .)٦: ٥٩
علــم الغيــب مهمــا كان محصــور ومقصــور علــى الله يســتحيل 
أن يشــاركه فيــه أحــد. وفــي الآيــة الثانيــة، لا نافيــة للجنــس أي 
جنــس المخلوقــات التــي يمكــن أن تدعــي علــم الغيــب إذ أنّ مفاتــح 
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الغيــب عنــد الله وحــده. وقــد حكــى القــرآن عــن محمــد أنــه كان 
يلــوم كل مــن ينســب إليــه علــم الغيــب فقــال: »قُــلْ لَا أَقُــولُ لَكُــمْ 
ــبَ« )ســورة الأنعــام ٦: ٥٠(.  ــمُ ٱلْغَيْ ــنُ ٱللَِّ وَلَا أَعْلَ ــدِي خَزَائِ عِنْ
وقــال لمعــاذ عندمــا قــال لــه إن شــاء الله وشــئت: »أجعلتنــي لله 
نــداً والله لا يعلــم مــن فــي الســموات والأرض الغيــب إلا الله؟« 
لكــن بخصــوص المســيح نجــد كل الحواجــز تــُزال والمحــذور يُبــاح 
ئُكُــمْ  والغيــر مســتطاع للبشــر مســتطاع لديــه، فيقــول القــرآن: »وَأُنَبِّ
خِــرُونَ فِــي بُيُوتِكُــمْ« )ســورة آل عمــران ٣:  بِمَــا تَأْكُلُــونَ وَمَــا تَدَّ
٤٩(. والغريــب أنّ المســيح فــي كل تلــك الصفــات يتكلــم بضميــر 
المخاطــب وكان لا بــد وأن يكــون الله المتكلــم لأنــه المانــح لــه 
هــذه كمــا كان يحــدث مــع محمــد فيقــول لــه: قــل، لكــنّ المســيح 
تفــرّد بــأن قــال عــن نفســه، وهــذا يعنــي أنّ ذلــك كان بيــده ولــم 
يكتســبه مــن أحــد. وهنــاك فــي كتــاب »البدايــة والنهايــة« لابــن 
كثيــر )الجــزء الثانــي صفحــة ٨٦( روايــة شــعرت بالخجــل عندمــا 
المســيح كان  أنّ  الشــك  يقبــل  إقــراراً لا  فيهــا  قرأتهــا إذ وجــدت 
يمتلــك قــدرة غيــر عاديــة علــى الإخبــار بالغيبيــات ولطــول هــذه 

الروايــة أنصــح بقراءتهــا فــي الشــاهد المذكــور.

يشفي المرضى: قال القرآن إنّ الله وحده هو الشافي. مرة على . 	
لســان إبراهيم ومرة على لســان محمد فيقول: »وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ 
يَشْــفِينِ« )ســورة الشــعراء ٢٦: ٨٠(. وفــي الحديــث الصحيــح 
: اللهــم لا شــفاء إلا شــفاءك. وأمــا المســيح فيقــول عــن نفســه: 

»وَأُبْــرِئُ ٱلَأكْمَــهَ وَٱلَأبْــرَصَ« )ســورة آل عمــران ٣: ٤٩(.

يحيــي ويميــت: الله وحــده هــو صاحــب ســلطان الحيــاة والمــوت . 4
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ــا لَنَحْــنُ  ولا يســتطيع أحــد أن يحيــي ويميــت. فقــال القــرآن: »وَإِنَّ
الحجــر ١٥: ٢٣(  )ســورة  ٱلْوَارِثُــونَ«  وَنَحْــنُ  وَنُمِيــتُ  نُحْيِــي 
ــمْ«  ــوا وَآثَارَهُ مُ ــا قَدَّ ــبُ مَ ــى وَنَكْتُ ــي ٱلْمَوْتَ ــنُ نُحْيِ ــا نَحْ وقــال: »إِنَّ
ــا نَحْــنُ نُحْيِــي وَنُمِيــتُ وَإِلَيْنَــا  )ســورة يــس ٣٦: ١٢(. وقــال: »إنَّ
ٱلْمَصِيــرُ« )ســورة ق ٥٠: ٤٣(. وبخصــوص المســيح يحكــي 
القــرآن أنّــه قــال: »وَأُحْيِــي ٱلْمَوْتَــى بِــإِذْنِ ٱللَِّ« )ســورة آل عمــران 

.)٣: ٤٩
ويــروي ابــن كثيــر فــي كتــاب »البدايــة والنهايــة« روايــة صحيحــة 
تثبت أن المســيح كان له ســلطان أن يميت كما كان له ســلطان 
أن يهــب الحيــاة. والروايــة باختصــار أنّ المســيح رأى امــرأة تبكــي 
علــى ابنــة لهــا ماتــت منــذ زمــن طويــل فســألها: مــا يبكيــك يــا 
امــرأة؟ قالــت: ماتــت ابنتــي وليــس لــي ولــد غيرهــا. فقــال: أرأيــت 
لــو أحييتهــا لــك أتريديــن ذلــك؟ قالــت: نعــم يــا روح الله. فوقــف 
المســيح علــى رأس القبــر ونــادى ثــلاث مــرات علــى الصبيــة ففــي 
الثالثــة قامــت تنفــض عنهــا التــراب وتكلمــت مــع أمهــا، وبعــد ذلــك 
طلبــت مــن المســيح أن يعيدهــا للمــوت فقــال لهــا عــودي كمــا كنــت 

فانغلــق القبــر عليهــا وماتــت.

زَاقُ ذُو . 	 َ هُــوَ ٱلــرَّ القــدرة علــى الــرزق: قــال القــرآن: »إِنَّ ٱللَّ
ــوَةِ ٱلْمَتِيــنُ« )ســورة الذاريــات ٥١: ٥٨(. وهــذا أســلوب توكيــد  ٱلْقُّ
أنّ الــرزق مــن عنــد الله وحــده. وقــد وبــخ الله كل مــن اعتقــد أنّــه 
يقــدر أن يــرزق النــاس. وقــد تحقــق ذلــك بالنســبة للمســيح فقــال 
يشــاء،  مــن  يــرزق  أن  كرامــة  لــه  كان  المســيح  إنّ  كثيــر  ابــن 
وتجلّــى ذلــك عندمــا أطعــم الخمســة آلاف نفــس بقليــل مــن الخبــز 
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والســمك.

ليــس كمثلــه شــيء: يقــول القــرآن عــن الله: »لَيْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ . 6
ــمِيعُ ٱلْبَصِيرُ« )ســورة الشــورى ٤٢: ١١(. وبخصوص  وَهُوَ ٱلسَّ
المســيح فــلا جــدال أنّ ليــس كمثلــه شــيء، فقــد وُلــد مــن غيــر 
رجــل، وهــو الوحيــد الــذي قيــل عنــه: كلمــة الله وروح منــه، والــذي 
ليــس لإبليــس ســلطان عليــه منــذ ولادتــه، والــذي كان يحيطــه 
حجــاب مــن دون ســائر البشــر والــذي امتلــك صفــات الله الفائقــة 

القــدرة.

مــن . 7 يعــدّد  فيمــا  القــرآن  يصــف  فيكــون:  كــن  للشــيء  يقــول 
صفــات الله قائــلًا: »إِنَّمَــا قَوْلُنَــا لَشَــيْءٍ إِذَا أَرَدْنَــاهُ أَنْ نَقُــولَ 
لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ« )ســورة النحــل ١٦: ٤٠(. وقولــه: »إِذَا قَضَــى 
أَمْــراً فَإِنَّمَــا يَقُــولُ لَــهُ كُــنْ فَيَكُــونُ« )ســورة البقــرة ٢: ١١٧(. 
هــذه صفــة فريــدة وصــف الله بهــا نفســه أن يقــول للشــيء كــن 
فيكــون وهــي ليســت كالخلــق، وقــد تحقــق ذلــك للمســيح فــي حادثــة 
تحويــل المــاء إلــى خمــر كمــا يقــول ابــن كثيــر فــي كتابــه »البدايــة 

والنهايــة«.

كان عرشــه علــى المــاء: يقــول القــرآن عــن عــرش الله: »وَكَانَ . 8
ــاً« )ســورة هــود  ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ ــمْ أَيُّكُ ــاءِ لِيَبْلُوَكُ ــى ٱلْمَ ــهُ عَلَ عَرْشُ
١١: ٧(. قــال القرطبــي والحدثــي أنّ هــذه الآيــة كانــت تنطبــق 
على المســيح الذي تدرع بالجســد وإنّ الله إنما جعل عرشــه على 
المــاء ليــس علــى ســبيل الــدوام ولكــن ليختبــر إيمــان النــاس. وقــد 
ســار المســيح لتلاميــذه ليــلًا علــى ســطح بحــر طبريــة ليختبــر 
إيمانهــم ، وقــال لهــم فــي هــذه الواقعــة: »يَــا قَلِيــلَ ٱلِإيمَــان« )متــّى 
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.)١٤: ٢٢-٣٣

لــه الحكــم والأمــر: قــال القــرآن عــن الله: »إِنِ ٱلْحُكْــمُ إِلاَّ للَِّ . 	
ــنَ« )ســورة الأنعــام ٦: ٥٧(.  ــرُ ٱلْفَاصِلِي ــوَ خَيْ يَقُــصُّ ٱلْحَــقَّ وَهُ
ُ بَيْنَنَــا وَهُــوَ خَيْــرُ ٱلْحَاكِمِيــنَ«  وقولــه: »فَٱصْبِــرُوا حَتَّــى يَحْكُــمَ ٱللَّ
)ســورة الأعراف ٧: ٨٧(. وجاء عن المســيح على لســان محمد 
فيمــا يرويــه البخــاري عــن ابــن عبــاس: »لا تقــوم الســاعة حتــى 

ينــزل ابــن مريــم حكمــاً عــدلًا فيقضــي بالحــق ويمحــو الظلــم«.

يــدرك الأبصــار ولا تدركــه الأبصــار: جــاء فــي ســورة الأنعــام ٦: . 10
١٠٣: »لَا تُدْرِكُــهُ ٱلَأبْصَــارُ وَهُــوَ يُــدْرِكُ ٱلَأبْصَــارَ وَهُــوَ ٱلَّلطِيــفُ 
ٱلْخَبِيرُ«. هذه صفة أخرى من صفات الله التي تحققت للمسيح 
كمــا يــروي ابــن كثيــر والقرطبــي مــن أنّ المســيح كان ذات يــوم 
علــى الجبــل فــأراد الرومــان أن يقبضــوا عليــه فمــرق منهــم دون 
أن يدركــوه بينمــا هــو أدركهــم وقــال بذلــك أحمــد بــن خابــط فــي 

الفــرق بيــن الفــرق.

هــو الرحمــن الرحيــم: جــاء فــي ســورة البقــرة ٢: ١٦٣: »وَإِلَهُكُــمْ . 11
ــمُ«. وجــاء فــي ســورة  حِي ــانُ ٱلرَّ حْمَ ــوَ ٱلرَّ ــهَ إِلاَّ هُ ــدٌ لَا إِلَ ــهٌ وَاحِ إِلَ
ــمَاوَاتِ وَٱلَأرْضِ إِلاَّ آتِــي  مريــم ١٩: ٩٣: »إِنْ كُلُّ مَــنْ فِــي ٱلسَّ

حْمَــانِ عَبْــداً«. ٱلرَّ
فــي  فــي كتابــه »الملــل والنحــل« والأزرقــي  ذكــر الشهرســتاني 
الرحمــن وكان  المســيح كان علــى صــورة  أنّ  النبــوة«  »دلائــل 
المــوت  مــن  يايــرس  ابنــة  أقــام  إذ  شــعبه  علــى  متحننــاً  رحيمــاً 
برحمتــه، وتــرأف كثيــراً علــى المرضــى برحمتــه فخلــق عينــاً لرجــل 
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وُلــد بــلا عيــن بوضــع طيــن عليهــا لأنّ هكــذا كانــت سُــنّة الله فــي 
الخلــق منــذ الأزل.

يضــرب الأمثــال: جــاء فــي القــرآن أنّ مــن اختصاصــات الله أنــه . 	1
وحــده هــو القــادر أن يكلــم النــاس بأمثــال. ففــي ســورة إبراهيــم ١٤: 
ــاسِ لِعَلَّهُــمْ يَتَذَكَّــرُونَ. وَتِلْــكَ  ُ ٱلَأمْثَــالَ لِلنَّ ٢٥: »وَيَضْــرِبُ ٱللَّ
ٱلَأمْثَــالُ نَضْرِبُهَــا لِلنَّــاسِ لَعَلَّهُــمْ يَتَفَكَّــرُونَ« )ســورة الحشــر ٥٩: 
٢١(. قــال ابــن كثيــر والقرطبــي والزمخشــري فــي الكشــاف إنّ الله 
يســتخدم الأمثــال لكــي يقــرب للنــاس مــا يريــده حتــى يقيــم عليهــم 
والكتــاب  ذلــك،  يفعــل  قومــه  المســيح وســط  كان  وقــد  الحجــة. 
المقــدس فــي عهــده الجديــد عامــرٌ بالأمثــال التــي لــم يتكلــم بمثلهــا 

أحــد مــن الأنبيــاء.

يرســل رســاً ويعطيهــم ســلطاناً ويؤيدهــم بروحــه: فقــد جــاء فــي . 	1
إِذْ  ٱلْقَرْيَــةِ  أَصْحَــابَ  مَثَــاً  لَهُــمْ  يــس: »وَٱضْــرِبْ  مطلــع ســورة 
زْنَــا  جَاءَهَــا ٱلْمُرْسَــلُونَ إِذْ أَرْسَــلْنَا إِلَيْهِــمُ ٱثْنَيْــنِ فَكَذَّبُوهُمَــا فَعَزَّ
بِثَالِــثٍ« )ســورة يــس ٣٦: ١٣ و١٤(. ذكــر ابــن كثيــر وجميــع 
المفســرين أنّ هــذه القريــة هــي أنطاكيــة وهــؤلاء الرســل هــم رســل 
المســيح وذكــر أســماءهم وأنّــه كان لديهــم ســلطان مــن المســيح. 

تـُـرى مَــن ومِــن البشــر كان يملــك ذلــك؟

عبــادة غيــره كفــر وشــرك: جــاء فــي ســورة التوبــة ٩: ٣٠ و٣١: . 14
ــنُ  ــتِ ٱلنَّصَــارَى ٱلْمَسِــيحُ ٱبْ ــنُ ٱللَِّ وَقَالَ ــرٌ ٱبْ ــتِ ٱلْيَهُــودُ عُزَيْ »قَالَ
ِ ذَلِــكَ قَوْلُهُــمْ بِأَفْوَاهِهِــمْ يُضَاهِئُــونَ قَــوْلَ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُوا...  ٱللَّ
ــنَ  ٱتَّخَــذُوا أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانَهُــمْ أَرْبَابــاً مِــنْ دُونِ ٱللَِّ وَٱلْمَسِــيحَ ٱبْ
مَرْيَــمَ«. قــال ابــن قتيبــة إنّ هــذه الآيــة مشــكلة لأنّ فيهــا أنّ عبــادة 
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الله والمســيح فــرض ولا يعبــد مــن دونهمــا، لــذا فيجــب أن يُعــرب 
أهــل  يوافــق  لا  حتــى  كمضــاف  وليــس  ثــانٍ  كمفعــول  المســيح 

الكتــاب مــن تأليــه المســيح.

يأتــي فــي ظُلَــلِ مــن الغَمــام: جــاء فــي ســورة البقــرة ٢: ٢١٠: . 	1
ُ فِــي ظُلَــلٍ مِــنَ ٱلْغَمَــامِ«. قــال  »هَــلْ يَنظُــرُونَ إِلاَّ أَنْ يأْتِيَهُــمُ ٱللَّ
ابــن الفضــل الحدثــي إنّ المقصــود هنــا هــو المســيح الــذي ســيأتي 
يــوم القيامــة علــى الغمــام وهــو المقصــود بقولــه: »وَجَــاءَ رَبُّــكَ 

ــاً« )ســورة الفجــر ٨٩: ٢٢(.  ــاً صَفّ ــكُ صَفّ وَٱلْمَلَ
الحقيقــة أننــي وجــدت أكثــر ممــا كنــت أطلــب أو أريــد وقــد لا يتســع 
المجــال هنــا لذكــر كل مــا توصلــت إليــه. فقــد أعددتهــا فــي بحــث منفصــل 
تحــت عنــوان: »حتميــة ألوهيــة المســيح« )غيــر متوفــرٍ حتــى الآن(. ذاك 
أننــي بعــد أن انتهيــت مــن البحــث ووجــدت مــا وجــدت غيّــرت العنــوان مــن: 
لاهــوت المســيح إلــى حتميــة لاهــوت المســيح وختمتــه بعبــارة تقــول: إن لــم 

يقــل النصــارى إنّ المســيح إلــه لــكان لا بــد وأن يكــون إلهــاً.
أمــا بخصــوص الشــق الثانــي وهــو مــوت المســيح كفــارة عــن الخطــاة 
أو مــا يُســمى بالمــوت الكفــاري، وهــو مــا كنــا نرفضــه عمــلًا بالآيــة التــي 
تقــول: »وَلَا تَــزِرُ وَازِرةٌ وِزْرَ أُخْــرَى« )ســورة الأنعــام ٦: ١٦٤(، إذ كيــف 
يمــوت مــن لــم يرتكــب ذنبــاً عــن آخريــن أخطــأوا. هــذا إلــى جانــب المعضلــة 
الكبــرى وهــي: هــل حقــاً مــات المســيح؟ لا أدري ســبباً لشــعوري بالثقــة فــي 
إمكانيــة ألا أجــد مــا يؤكــد مــوت المســيح. وكنــت متفائــلًا جــداً لأننــي لــن 
أجــد ذلــك وبالتالــي أكــون قــد أرضيــت ضميــري. وبحثــت ولــم أجــد وعليــه 
ــذا اندفعــت بــكل حمــاس وقــوة  فتمســكي بالإســلام ســيزداد أكثــر وأكثــر، ل
عســى أن أعــوض مــا وجدتــه مــن دلائــل لاهــوت المســيح فــي إثبــات أنّــه لــم 
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يمــت ولا يجــوز أن يمــوت نيابيــاً. فوجئــت وأنــا أبحــث عــن المــوت الكفــاري 
بمــا قرأتــه فــي تفســير ابــن كثيــر لســورة البقــرة وخاصــة الآيــة التــي تقــول: 
كُــمْ ظَلَمْتُــمْ أَنْفُسَــكُمْ بِٱتِّخَاذِكُــمُ ٱلْعِجْــلَ  »وَإِذْ قَــالَ مُوسَــى لِقَوْمِــهِ يَــا قَــوْمِ إِنَّ
فَتُوبُــوا إِلَــى بَارِئِكُــمْ فَٱقْتُلُــوا أَنْفُسَــكُمْ ذَلِكُــمْ خَيْــرٌ لَكُــمْ عِنْــدَ بَارِئِكُــمْ« )ســورة 
البقــرة ٢: ٥٤( إذ وجــدت نصــاً صحيحــاً بخصــوص هــذه الآيــة فيــه أنّ 
بنــي إســرائيل أرادوا أن يتوبــوا عــن خطيتهــم بعبادتهــم للعجــل فلــم يتــب الله 
عليهــم، وبعــد توسّــط موســى طلــب الله مــن موســى أن يبلــغ بنــي إســرائيل 
أنّ الســبيل الوحيــد للتكفيــر عــن خطيتهــم هــذه هــو أن يقتــل كل رجــل أو 
شــاب مــن بنــي إســرائيل كل مــن يقابلــه، ولا تأخــذه بــه شــفقة، وقيــل كانــوا 
يضعــون عصابــات علــى أعينهــم حتــى لا تأخذهــم شــفقة بذويهــم فيمتثلــوا 
لحكــم الله ويقتــل كل منهــم الآخــر. ويقــول ابــن كثيــر إنّــه قــد وقــع مــا لا يقــل 
عــن ســبعين ألــف قتيــل، حتــى اكتفــى الله وكانــت الدمــاء تســيل كالأنهــار. 
، فقــد قُبلــت توبتهــم، وأمــا مــن بقــي  فأمــر الله موســى أن يطلــب منهــم الكــفَّ
حيــاً فقــد كفــر عنــه بــدم مــن مــات حتــى ولــو لــم يكــن قــد عبــد العجــل معهــم، 
أي هنــاك شــخص لــم يعبــد العجــل مــات لتتحقــق كفــارة مــن عبــد العجــل 
ولــم يمــت. إذن فلمــاذا نرفــض أن يمــوت المســيح الــذي بــلا خطيــة عمــن 

أخطــأ ومــا زال حيــاً؟ إنّ الأمريــن ســواء.
أحسســت وكأنَّ الله يطاردنــي بالأدلــة ويفــرض علــيَّ حصــاراً بحيــث لــم 
يعــد أمامــي مــن ســبيل لإنــكار أو رفــض دعــوة المســيح لــي لأتبعــه، حتــى 
مــوت المســيح وجــدت الكثيــر مــن النصــوص التــي تناولهــا ابــن كثيــر فــي 
ــا قَتَلْنَــا ٱلْمَسِــيحَ عِيسَــى  تعليقــه علــى آيــة النســاء ٤: ١٥٧: »وَقَوْلِهِــمْ إِنَّ
ٱبْــنَ مَرْيَــمَ رَسُــولَ ٱللَِّ وَمَــا قَتَلُــوهُ وَمَــا صَلَبُــوهُ وَلَكِــنْ شُــبِّهَ لَهُــمْ وَإِنَّ 
بَــاعَ ٱلظَّــنِّ  ٱلَّذِيــنَ ٱخْتَلَفُــوا فِيــهِ لَفِــي شَــكٍّ مِنْــهُ مَــا لَهُــمْ بِــهِ مِــنْ عِلْــمٍ إِلاَّ ٱتِّ
وَمَــا قَتَلُــوهُ يَقِينــاً«. والآيــات الأخــرى التــي تكلمــت عــن مــوت المســيح فــي 
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آل عمــران حتــى أنّ الاختــلاف كان يــدور ليــس علــى مــوت المســيح بــل 
علــى مــدة موتــه. فمنهــم مــن قــال ثــلاث ســاعات ومنهــم مــن قــال يوميــن 
ومنهــم مــن قــال يومــاً واحــداً، وهــذا حســب قواعــد اللغــة يؤكــد وقــوع المــوت، 
وإزاء ذلــك كلــه كنــت أزداد غيظــاً وتألمــاً لأننــي وددت لــو لــم أجــد شــيئاً 
يبرهــن علــى صحــة الفكــر المســيحي، لا لشــيء، إلا لعــزة نفســي وتفاخــري 
وكراهيتــي لهــم، لكــن هــذا أمــر الله لا مفــر منــه. فكيــف أكيّــف نفســي مــع 

هــذا الواقــع الجديــد! لا أدري.
لــم أنقطــع عــن القــراءة فــي الإنجيــل الــذي أصبــح لــي صديقــاً. كنــت فــي 
كل مــرة أكتشــف حلاوتــه أكثــر فأكثــر. وذات مــرة وأنــا أقــرأ فيــه تســمّرت 
ــا أَنْــتَ فَمَتَــى صَلَّيْــتَ فَٱدْخُــلْ إِلَــى مِخْدَعِــكَ  عينــاي علــى نــص يقــول: »وَأَمَّ
ــرَى  ــذِي يَ ــوكَ ٱلَّ ــاءِ. فَأَبُ ــي ٱلْخَفَ ــذِي فِ ــكَ ٱلَّ ــى أَبِي ــكَ، وَصَــلِّ إِلَ ــقْ بَابَ وَأَغْلِ
فِــي ٱلْخَفَــاءِ يُجَازِيــكَ عَاَنِيَــةً« )متــّى ٦: ٦(، وكذلــك حديثــه عــن المرائيــن 
الذيــن يُصلّــون فــي الأزقــة والطرقــات والمجامــع، وقلــت: عجيــب أمــر هــذا 
الكتــاب! هــل يجــول فــي الشــوارع ويكتــب مــا يحــدث الآن منــذ ألفــي عــام؟ 
وبســرعة تذكــرت أيــام كنــت أســجد علــى جبهتــي وأضــع شــيئاً صلبــاً تحتهــا 
حتــى تبــرز مــا يســمى بالزبيبــة فــي جبينــي أتفاخــر بهــا بيــن النــاس، وكيــف 
ــد ارتــداء ثيــاب محــددة لتــدل علــى  كنــت أتباهــى بصومــي وتســبيحي وتعمُّ

تديني.
وعلــى نفــس الوتيــرة قمــت بالبحــث عــن مــوت المســيح وصلبــه. هــل 
حقــاً مــات أم لا؟ درســت مــا يُعــرف بالمــوت الكفــاري ووجــدت أكثــر مــا 
تناولتــه الكتــب المســيحية بخصــوص هــذا الموضــوع. وفــي نهايــة الأمــر 
أصبــح عنــدي شــبه اقتنــاع عقلــي بلاهــوت المســيح وصلبــه. قــد يعتقــد 
البعــض أننــي كنــت مســروراً بمــا وجــدت. كلا، لقــد كنــت غايــة فــي الضيــق 
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والضجــر والتوتــر، وتمنيــت لــو أماتنــي الله قبــل أن أكتشــف أننــي طــوال 
الفتــرة الماضيــة مــن عمــري كنــت أطــارد ســراباً لا أســاس لــه مــن الصحــة. 
كان الأمــر صعبــاً علــيَّ أن أكتشــف أنّ النصــارى الأذلاء، المحتقريــن، 
الــخ... الــخ... علــى صــواب وأنــا مخطــىءٌ. كنــت لا أنــام، أســير فــي 
الشــارع أتحــدث مــع نفســي، تطاردنــي الأفــكار أينمــا ســرت، ســيطر علــيَّ 
شــك رهيــب خاصــة عندمــا كنــت أتوضــأ لأصلــي، فــكان أول رد فعــل لــي 
دون علــيَّ ألا يكثــروا مــن  إزاء ذلــك أن طلبــت مــن الإخــوة الذيــن كانــوا يتــردَّ
زيارتــي بدعــوى مراقبــة الأمــن لــي. وبالتدريــج انقطعــت علاقتــي بهــم. كنــت 
أشــعر بالنعــاس كلمــا حاولــت أن أقــرأ القــرآن كعادتــي كل يــوم، وفــي نفــس 
الوقــت كنــت لا أمــلّ مــن قــراءة الكتــاب المقــدس. لا أخفــي أننــي تعلقــت 
بــه جــداً واتضــح ذلــك عندمــا زارنــي الأميــر آخــر مــرة وإذ لــم يجدنــي قــد 
أنجــزت شــيئاً فــي البحــث قــال: قــدّر الله ومــا شــاء فعــل. هــات الإنجيــل، 
ســوف نبحــث عــن شــخص آخــر يقــوم بذلــك بــدلًا منــك، لأنــه يبــدو أنــك 
غيــر مؤهّــل لذلــك. كان مــن الطبيعــي أن أُســرّ بذلــك لأنّ هــذا مــا كنــت 
أتمنــاه. لكــنّ هــذا لــم يحــدث فقــد تغيّــر الحــال وطلبــت منــه أن يمهلنــي شــهراً 
آخــر قبــل أن يســحب البحــث منــي لأننــي اســتطعت أن أضــع يــدي علــى 
بدايــة الطريــق، والحقيقــة هــي أننــي لــم أكــن أريــد أن أفقــد الإذن فــي قــراءة 
الكتاب المقدس، ولا أن أفقده أيضاً. وافق الأمير على هذا الاقتراح، ولا 
أدري لمــاذا فعلــت ذلــك. كان يمكننــي أن أوافــق علــى ســحب البحــث منــي 
لأريــح نفســي مــن التفكيــر والمصيــر المجهــول الــذي أحفــر مســاره بيــدي. 
كنــت كلمــا هممــت للصــلاة أســمع وكأن هاتفــاً يقــول لــي: كيــف تصلــي 
لإلــه لســت متأكــداً مــن وجــوده؟ فأجهــش بالبــكاء، وفــي إحــدى المــرات التــي 
اســتطعت فيهــا أن أقــاوم وأقــرأ القــرآن لفتــت نظــري آيــة فــي ســورة العنكبــوت 
تقــول: »وَلَا تَجَادِلُــوا أَهْــلَ ٱلْكِتَــابِ إِلاَّ بِٱلَّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ إِلاَّ ٱلَّذِيــنَ ظَلَمُــوا 
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ــا بِٱلَّــذِي أُنْــزِلَ إِلَيْنَــا وَأُنْــزِلَ إِلَيْكُــمْ وَإِلَهُنَــا وَإِلَهُكُــمْ وَاحِــدٌ  مِنْهُــمْ وَقُولُــوا آمَنَّ
وَنَحْــنُ لَــهُ مُسْــلِمُونَ« )ســورة العنكبــوت ٢٩: ٤٦(. حاولــت التمعّــن فيهــا 
أكثــر فرجعــت إلــى ابــن كثيــر والقرطبــي وكتــاب »الكشــاف« للزمخشــري 
لأرى مــاذا يقولــون فــي هــذه الآيــة، فــأول مــا وجــدت أنّ الجميــع قــد قالــوا 
إنها نســخت بآية الســيف الشــهيرة التي في ســورة التوبة. لكن لفت نظري 
مــا هــو أكثــر مــن مجــرد النســخ إذ الآيــة تقــول: إنّ إلهنــا وإلــه أهــل الكتــاب 
واحــد، وهنــا توقــف عقلــي عــن التفكيــر، إذ أنّ إلهنــا نحــن المســلمين قــد 
نســخ كل أنــواع المهادنــة مــع غيــر المســلمين مــن النــاس واســتبدل مكانهــا 
القتــل والمضايقــة والإيــذاء، حتــى أنــه فــي بعــض الآيــات يجعــل الله عذابــه 
 :٩ التوبــة  )ســورة  بِأَيْدِيكُــمْ«   ُ ٱللَّ بْهُــمُ  يُعَذِّ »قَاتِلُوهُــمْ  عــن طريقنــا  لهــم 
١٤(. وهنــاك أكثــر مــن ٢٧ نصــاً تحــرض علــى القتــال الواجــب علــى 
ــوا  المســلم نحــو غيــر المســلم، فــي حيــن أنّ إلــه أهــل الكتــاب يقــول: »أَحِبُّ
أَعْدَاءَكُــمْ. بَارِكُــوا لَاعِنِيكُــمْ. أَحْسِــنُوا إِلَــى مُبْغِضِيكُــمْ، وَصَلُّــوا لِأَجْــلِ ٱلَّذِيــنَ 
يُسِــيئُونَ إِلَيْكُــمْ وَيَطْرُدُونَكُــمْ« )متــّى ٥: ٤٤(. ويقــول أيضــاً: »لَا تُقَاوِمُــوا 
لْ لَــهُ ٱلآخَــرَ أَيْضــاً. وَمَــنْ  كَ ٱلَأيْمَــنِ فَحَــوِّ ، بَــلْ مَــنْ لَطَمَــكَ عَلَــى خَــدِّ ــرَّ ٱلشَّ
رَكَ  ــنْ سَــخَّ ــهُ ٱلــرِّدَاءَ أَيْضــاً. وَمَ ــرُكْ لَ ــكَ فَٱتْ ــكَ وَيَأْخُــذَ ثَوْبَ أَرَادَ أَنْ يُخَاصِمَ

مِيــاً وَاحِــداً فَٱذْهَــبْ مَعَــهُ ٱثْنَيْــنِ« )متّــى ٥: ٣٩-٤١(.
أخــذت أحــدث نفســي أيــن هــذا مــن قــول الله: »فَمَــنِ ٱعْتَــدَى عَلَيْكُــمْ 
البقــرة ٢: ١٩٤(،  عَلَيْكُــمْ« )ســورة  ٱعْتَــدَى  مَــا  بِمِثْــلِ  عَلَيْــهِ  فَٱعْتَــدُوا 
وفــي الحديــث: لا يكــن أحدكــم إمعــة يؤخــذ حقــه ولا يبالــي. ومــن قولــه: 
ــوَةٍ وَمِــنْ رِبَــاطِ ٱلْخَيْــلِ« )ســورة الأنفــال  وا لَهُــمْ مَــا ٱسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُّ »أَعِــدُّ
ــارِ  اءُ عَلَــى ٱلْكُفَّ ــدٌ رَسُــولُ ٱللَِّ وَٱلَّذِيــنَ مَعَــهُ أَشِــدَّ ٨: ٦٠(، وقولــه: »مُحَمَّ
رُحَمَــاءُ بَيْنَهُــمْ« )ســورة الفتــح ٤٨: ٢٩(. حقــاً يســتحيل أن يكــون الأبيــض 
والأســمر واحــداً، ويســتحيل أن يكــون الخيــر والشــر واحــداً، ويســتحيل أن 
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يمكــث الليــل والنهــار معــاً، لا بــد لأحدهمــا أن ينفــرد بذاتــه، وعليــه لا بــد 
مــن أن يكــون هنــاك إلــه واحــد فقــط. وأنــا واثــق إننــي ســأتوصل إليــه، لأننــي 
أحــب الله ولــن يمنعنــي مخلــوق مــن الإيمــان بالإلــه الحقيقــي حتــى ولو كان 
عنــد اليهــود. لكــن أريــد مســاندتك يــا رب، لا تتخــلَّ عنــي فأنــا الآن غريــب 
مشــتت الذهــن لا أدري أيــن أنــت. وإن كنــت خُدعــت فليــس عــن قصــد. 
أنــت تعلــم كــم أحبــك، وكــم تألمــت مــن أجــل محبتــك، يــا رب إن كنــت 
تقتــص منــي معصيــة عملتهــا فأســألك الرحمــة فــي قضائــك، فأنــت الإلــه 
وأنــا عبــدك علــى عهــدك ووعــدك مــا اســتطعت، أعتــرف بذنبــي فاغفــر لــي 

ولا تقــسُ علــيَّ فــي عقابــك.
وبــدأت تــرد علــى خاطــري أفــكار غريبــة كنــت عنــد مجــرد اســتعادتها 
أمــام ذاكرتــي أشــعر بالرهبــة والخــوف والفــزع، إذ قلــت إنّــه لا يمكــن أن 
يكــون القــرآن كلام الله والكتــاب المقــدس كلام الله أيضــاً. لا بــد لأحدهمــا 
أن يلغي وجود الآخر. عندما تطرقت لهذه الفكرة انتابني شعورٌ بالرعب 
والخــوف. وكلمــا ســمعت صوتــاً اعتقــدت أنّ الله ســيدمر البيــت فــوق رأســي 
لأننــي أفكــر هكــذا فــي القــرآن، وبــدت حياتــي كأصعــب مــا يكــون. كانــت 
تلــك الفتــرة أشــد علــيَّ مــن فتــرة ســجني بالقلعــة وتعذيبــي هنــاك. لكــن 
ســرعان مــا بــدأ هــذا الشــعور يتلاشــى، وقــررت أن أعيــد دراســة القــرآن مــن 
جديــد لأبحــث عــن كل جانــب مــن جوانبــه وأضــع الآيــة التــي تقــول: »وَلَــوْ 
ِ لَوَجَــدُوا فِيــهِ ٱخْتِاَفــاً كَثِيــراً« )ســورة النســاء ٤:  ــرِ ٱللَّ ــدِ غَيْ كَانَ مِــنْ عِنْ
٨٢( وســأكون محايــداً جــداً، والحقيقــة أننــي لــم أكــن محايــداً إذ تمنيــت ألاَّ 
أجــد شــيئاً فــي القــرآن يقودنــي للتصديــق بأنــه ليــس مــن عنــد الله. كانــت 
بداخلي مرارة تجاه المســيحيين، قد أقبل كل شــيء لكن ألاَّ أكون مســيحياً 
وتمنيــت لــو أنّ الإنجيــل هــذا لــم ينــزل علــى المســيحيين. كانــت كلمــة 
»مســيحي« تثيرني وتولد بداخلي رغبة شــديدة في الانتقام والعدوان تجاه 
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كل مــا هــو مســيحي، ولــم أدرِ ســبب هــذا الشــعور الــذي تملكنــي، ربمــا 
بســبب النشــأة التــي نشــأت عليهــا وســط أســرة متديّنــة تحــب الإســلام وتكــره 
المســيحية بســبب تصورهــا علــى أنهــا كفــر وشــرك، حتــى أنّ آباءنــا كانــوا 
يحذروننــا فــي طفولتنــا مــن اللعــب مــع المســيحيين لأنهــم خونــة وألاَّ نــأكل 
طعامهــم لأنّــه مــن الممكــن أن يضعــوا لنــا الســم فــي الطعــام. فــلا إلــه لهــم 

يعبدونــه ولا يمكــن لنــا أن نركــن إلــى إيمانهــم أو أمانتهــم.
بــدأت أدرس القــرآن دراســة دقيقــة وعميقــة، وبــدأت تبــدو لــي أمــور 
ذُهلــت عندمــا وصلــت إليهــا. وتعجبــت لمــاذا لــم أدرك ذلــك مــن قبــل!! 
قمــت بإعــداد بحــث تحــت عنــوان: هــل القــرآن كلمــة الله؟ )غيــر متوفــر 
حتــى الآن( اســتغرق منــي قرابــة الســتة أشــهر، فــي خلالهــا زارنــي الأميــر 
فــي وقــت مفاجــئ لــم أكــن أتوقعــه، وكنــت فــي دورة الميــاه )بيــت الخــلاء(. 
فاســتأذن مــن والدتــي ودخــل غرفتــي لأنّــه كان معروفــاً عنــد أســرتي إذ 
قضينــا ســوياً فتــرة الاعتقــال، وكانــوا يرونــه معــي فــي كل زيــارة. اعتقــد 
الأميــر عندمــا شــاهد الأوراق المكتوبــة مبعثــرة هنــا وهنــاك أننــي قــد أنهيــت 
جــزءاً مــن البحــث المطلــوب منــي وســمعته يقــول: بــارك الله فيــك، هكــذا 
تكــون الرجــال، إنَّ نظرتــي لا تخيــب، لقــد قلــت إنــك الوحيــد القــادر علــى 
عمــل ذلــك، فقلــت فــي نفســي: إنــك لا تــدري مــا تحتويــه هــذه الأوراق. 
وبــدا مضطربــاً،  الحمــرة  إلــى  تغيّــر  قــد  وجهــه  فــإذا  لملاقاتــه  وخرجــت 
فجذبنــي مــن ياقتــي قائــلًا : مــاذا أقــرأ؟ هــل أنــت كتبــت ذلــك؟ غيــر معقــول، 
أنــت ... مــن ضحــك عليــك؟ مــن خدعــك؟ مــن أغــراك لتبيــع دينــك؟ قلــت 
لــه: لــو كانــت هنــاك خديعــة فأنــت صاحبهــا، ولــو كان هنــاك إغــراء فأنــت 
صاحبــه، ولــو ارتكبــت إثمــاً فهــو عليــك، لأنــك أنــت الــذي دفعتنــي لذلــك 
كلــه. اعتــذرت إليــك ولــم تقبــل عــذري، كنتــم تعرفــون كراهيتــي للمســيحية 
والمســيحيين وأصررتــم علــى أن أكــون أنــا مــن يقــرأ كتبهــم. أقســم لــك أننــي 
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أتمنى لو أنّ كل ما عرفته يكون خطأ. لقد عشت معك أقصى وأصعب 
فتــرات حياتنــا، أليــس كذلــك؟ قــال: نعــم. قلــت: هــل كنــت تلاحــظ علــيّ 
شــيئاً؟ قــال: لا. قلــت: إذن فاعذرنــي، الأمــر ليــس بيــدي ولا هــو مجــرد 
معلومــات، لكنــه يتعلــق بقلبــي الــذي لا ســلطان لــي عليــه. يــا ليتــك تقــرأ مــا 
قــرأت وتعلــم مــا علمــت؟ فانتفــض هائجــاً وأراد أن يمــزق الأوراق المكتوبــة 
)ألوهيــة المســيح والقــرآن ليــس كلام الله(. دار بيننــا شــجار جــاءت والدتــي 
علــى أثــره ثــم غــادر منزلــي قائــلًا: نحــن قــد علمنــا مــا بــك، إنمــا لــي طلــب 
إن كنــت تريــد أن تبقــى حيــاً. قلــت: مــا هــو؟ قــال: المجموعــة التــي أنــت 
أميرهــا عســاك أن تخبرهــم بشــيء عــن الســموم التــي تكتبهــا، وأنــا ســأقول 
إنــك قــد ارتــددت ولــن أفصــح لهــم عــن الســبب، وأحــذرك لــو حــدث منــك 
شــيء غيــر هــذا، فإنــك أفضــل مــن يعــرف مــا ينتظــرك. أجبتــه: الحقيقــة 
التــي تجهلهــا أنــت هــي أنّ الأوضــاع تغيــرت والأيــام غيــر الأيــام، وأنــت 
خيــر مــن يعلــم ذلــك، بصراحــة أنــا لا أقبــل تهديــداً لســبب واحــد هــو أنّــك لــن 
تقــدر علــى شــيء ممــا تهدّدنــي بــه. ولعلمــك فلقــد دفعتنــي أمانتــي أن أطلــب 
ممــن معــي عــدم زيارتــي هــذه الأيــام لأننــي خشــيت أن أعلمهــم شــيئاً أشــك 
فــي صحتــه، ولــذا صرفتهــم عنــي لأننــي كنــت أمينــاً معهــم. لكــن أؤكــد لــك 
أننــي أحــب الله، وادْعُ لــي أن يعيــد الله لــي صوابــي إن كنــت قــد فقدتــه.

عندها أجهشت ببكاء شديد واسترجعت الذكريات الجميلة لحياتنا معاً 
فــي الســجون والمعتقــلات، وكيــف كنــا نحتمــل الصعــاب معــاً. والحقيقــة 
عــزّ علــيّ كل ذلــك، لكــن إن كانــت تلــك إرادة الله فوداعــاً لــكل ذكــرى طيبــة 

بعيــداً عنــه وأهــلًا بالأشــواك إلــى جــوار الله.
بــي وحتــى  مــن خــلال الأميــر تقطــع كل صلاتهــا  الجماعــة  بــدأت 
الذيــن كانــوا يقابلوننــي يوميــاً أصبحــوا لا يســلّمون علــيّ. فعلمــت علــى 



هكذا عرفت الله

4747

الفــور أنــه قــد تــمّ تكفيــري، ولــم يكتفــوا بذلــك بــل ســحبوا منــي المبالــغ التــي 
كنــت آخذهــا مــن بيــت المــال لأنفــق علــى نفســي منهــا. لكننــي لــم أتأثــر. 
لقــد تصــوّروا أننــي ســوف أضيــق بتصرّفهــم وســأعود إليهــم تائبــاً. هــم لــم 
يفهمــوا مــا كان بداخلــي، كنــا قــد اشــتغلنا معــاً فــي مــا يشــبه توظيــف أمــوال. 
اشــتركت أنــا والأميــر وشــخص ثالــث بالأمــوال التــي عدنــا بهــا مــن الخــارج 
حيــث كنــا نتاجــر فــي الملابــس الجاهــزة، وكنــت أنــا مســؤولًا عــن الاســتلام 
وتوقيــع الشــيكات لــدى التجــار الذيــن نتعامــل معهــم، ولمــا حــدث ذلــك 
دوا المبالــغ المطلوبــة فطولبــت بســدادها، وأقامــوا علــيّ دعــوى  معــي لــم يســدِّ
بالمحكمــة، وتوقعــوا أن اعتــذر مــن جــراء كل ذلــك وأتــوب عــن كفــري، 
وقــال لــي الأميــر صراحــة فــي المحكمــة: 	 إذ اقتــرب مــن قفــص الاتهــام 
	 نقــدر أن نســحب الدعــوى إذا راجعــت نفســك وتبــت إلــى الله وأخبرتنــا 
مــن أثَّــر عليــك لتســلك هــذا الســلوك. فلــم أجبهــم بشــيء، وحكمــت المحكمــة 

بــأن أردَّ المبلــغ علــى أقســاط، قيمــة كل قســط ١٦٠ جنيهــاً.
كان الحكــم هــذا ضربــة قويــة لهــم إذ أنهــم كانــوا يهدفــون لحبســي، 
ومــرت التجربــة بســلام. لكننــي أخــذت أكلِّــم الله بحــدة وأكــرر قائــلًا: لمــاذا 
يــا رب تفعــل ذلــك معــي؟ هــل خصصــت العــذاب لــي وحــدي؟ لا أدري 
مــاذا تخبّــىء لــي فــي جعبتــك مــن الآلام. مــن فضلــك ترفــق بــي وهــون 
علــيّ فأنــا ضعيــف لا حــول لــي ولا قــوة، لا تتركنــي فــي هــذا البحــر اللجــي 
تتخبطنــي الأمــواج ولا أدري لأيّ شــاطئ تقودنــي. لِمــا ســمحت لــي بــكل 
هــذا القلــق فــي حياتــي ليعكــر علــيَّ صورتــك الشــفافة؟ أرجــوك يــا رب لا 
تتركنــي وحــدي وأنــا أعــدك أن أتبعــك أينمــا كنــت لأننــي لا أخــاف ســواك 
وأنــت تعلــم ذلــك علــم اليقيــن. لــم يقطــع علــيّ مناجاتــي هــذه ســوى صــوت 
والدتي تطلب مني أن آخذ الطعام، لأنني لم أكن آكل معها إذ لا يجوز 

لــي أن آكل مــع مشــرك وكانــت والدتــي كذلــك .
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تطرقــت بعــد ذلــك إلــى موضــوع غايــة فــي الخطــورة والأهميــة ألا وهــو: 
إذا كان القــرآن ليــس مــن عنــد الله، إذن فمــن يكــون محمــد هــذا؟ حتمــاً 
لا بــد وأن يكــون غيــر مُحــقٍّ فــي ادّعائــه النبــوة، لكــن كيــف أثبــت ذلــك؟ 
وبمجــرد أن حدثتنــي نفســي بذلــك ارتعبــت رعبــاً شــديداً وقلــت: غيــر ممكــن 
ألّا يكــون محمــدٌ نبيــاً وخاصــة بســبب معجزاتــه وإمبراطوريتــه التــي كانــت 
متراميــة الأطــراف، وكل هــذا الكــم مــن النــاس الذيــن اتبعــوه. كنــت أشــعر 
وكأننــي علــى وشــك أن يحــل علــيّ انتقــام الله الشــديد ويحيــط بــي عذابــه، 
لكــن بعــد أن هــدأت ثورتــي هــذه بــدأت أشــعر بشــجاعة وعزيمــة نحــو 
ضــرورة البحــث فــي مــن هــو محمــد؟ وهــل هــو نبــي أم لا؟ كانــت دلائــل 
نبــوة محمــد ترتكــز علــى عامليــن أساســيين همــا: أنّــه أمّــي ونــزل عليــه 

القــرآن، وأنّــه كان قبــل النبــوة معصومــاً ولــم يرتكــب منكــراً قــط.
الأميــة: لــم يكــن فــي اعتقــادي أن أجــد مــا يــدل علــى أنّ محمــداً كان 
يقــرأ ويكتــب لأنّ كل الــذي أعلمــه وتعلمتــه أنّــه يســتحيل ذلــك. وهــذا ممــا 
دفعنــي لقــراءة كتــب الســيرة مــرة ثانيــة. والحقيقــة أننــي وجــدت أمــوراً تعجبــت 
كيــف كانــت تمــر علــيّ مــن قبــل دون أن أدرك مــا فيهــا. وجــدت أنّ 
محمــداً كان يخلــو فــي نفــس المــكان الــذي كان يجلــس فيــه ورقــة بــن نوفــل 
والنضــر بــن الحــارث وعمــرو بــن نفيــل وابــن ســاعدة القــس المشــهور، وأنّ 
محمــداً كان يتاجــر بأمــوال خديجــة الكثيــرة وأنّــه قــد أبــرم عقــوداً واتفاقيــات 
مــع تجــار اليمــن والشــام. ومــا يُقــال مــن أنّــه كان يحمــل خاتمــاً يوثــق بــه 
اتفاقاتــه كدليــل علــى أميتــه غيــر صحيــح. كان لديــه فعــلًا هــذا الختــم، 
وإنّمــا كان هــذا شــيئاً بالأمــر المتعــارف عليــه فــي أمــور التجــارة، أن يكتــب 
البائــع والمشــتري الاتفاقيــة ثــم يطبــع عليهــا بالخاتــم للتوثيــق وهــو مــا يشــابه 
ختــم شــعار الجمهوريــة الآن. وجــدت أنّــه بعــد النبــوة كتــب صلــح الحديبيــة 
بيــده، وأنّــه كان فــي كفالــة عمــه أبــي طالــب ولا شــك أنــه تعلــم مــن علــي 
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أمــور الكتابــة حتــى ولــو القليــل منهــا لأنــه كان أكبــر مــن علــي ســناً. وجدتــه 
يجلــس عنــد يســار النصرانــي ويأخــذ منــه نصوصــاً مــن الإنجيــل ويقرأهــا. 
وجــدت أنّــه مــن غيــر المنطقــي أن يطلــب جبريــل منــه القــراءة عنــد نزولــه 
عليــه وهــو يعــرف أنــه لا يجيدهــا. ولــو أضفــت إلــى ذلــك مــا وجدتــه عنــد 
البحــث عــن مــدى صــدق نبوتــه الــذي قادنــي لذلــك كلــه فيكــون محمــد لا 

بالنبــي ولا بالصديــق.
ث ولا حــرج وأي كتــاب مــن كتــب الســيرة مثــل الســيرة  عصمتــه: هنــا حــدِّ
الحلبيــة والطبقــات الكبــرى، وســيرة ابــن هشــام حتــى كتــب التفســير التــي 
تكلمــت عــن آيــة ســورة النحــل التــي فيهــا: »وَمِــنْ ثَمَــرَاتِ ٱلنَّخِيــلِ وَٱلَأعْنَــابِ 
تَتَّخِــذُونَ مِنْــهُ سَــكَراً« )ســورة النحــل ١٦: ٦٧(. هنــاك عــدة أحاديــث 
إذا  النبيــذ، ويوصــي صحابتــه  إنّ محمــداً كان يشــرب  تقــول  صحيحــة 
وجــدوه شــديد التركيــز بكســره بالمــاء. وكان يــأكل مــن الذبائــح التــي تذبحهــا 
قريــش عنــد الكعبــة علــى الأوثــان، ويحــل مــا حــرّم الله ويحــرّم مــا أحلّــه الله، 
وكان يطمــع فــي نســاء أتباعــه إن استحســن منهــن شــيئاً كمــا حــدث يــوم 
خيبــر عندمــا وقعــت صفيــة بنــت حيــي بــن أخطــب فــي ســهم عبــد الله بــن 
عمــر فأخذهــا منــه وتزوجهــا، وكذلــك زينــب بنــت جحــش زوجــة زيــد. كل 
ذلــك أزال الصــورة البراقــة وهــدم الهيــكل المقــدس الــذي كنــت أضــع فيــه 
الرســول، ولا أخفــي أننــي كنــت أتألــم كلمــا اكتشــفت شــيئاً مــن هــذا القبيــل.

ورغــم كل مــا وصلــت إليــه وللأمانــة فقــد كنــت تواقــاً لأن أجــد ولــو 
القليــل الــذي يعيننــي علــى أن أبقــى مســلماً لأنــه الديــن الــذي رضعتــه فــي 
طفولتــي. ومجــرد التفكيــر فــي تركــه كان يقلــب حياتــي إلــى جحيــم وخــوف 
ورعب. كنت كلما وجدت شيئاً أو قرأت نصاً حسناً في الكتاب المقدس، 
أزداد حقداً وحسداً وغيظاً على المسيحيين وتزداد قسوتي عليهم دون أن 
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أدري الســبب. فكلمــا وجــدت شــيئاً فــي الإنجيــل ذهبــت لأخــرج كل غيظــي 
علــى زميلــي فــي العمــل. أتلــف لــه متعلقاتــه الشــخصية، أدفــع للآخريــن 
مــالًا لكــي يكيــدوا لــه ويشــتكوه للســلطة العليــا، ومــرة أحرقــت ملابســه حتــى 
اضطــر للعــودة لمنزلــه بملابــس العمــل. كنــت أقــف أمــام أحــد المحــلات 
التــي يمتلكهــا رجــلٌ مســيحي وأحــذر النــاس مــن الشــراء منــه قائــلًا: إنّ 
بضاعتــه منتهيــة الصلاحيــة لا تشــتروا منــه. إنهــم مخادعــون ويريــدون 
أن يدمــروا الإســلام، إنهــم كمــا قــال القــرآن: »لا إيمــان لهــم«، حتــى أنّ 
هــذا الرجــل المســن كان يقــول لــي: يــا بنــي، مــاذا فعلــت لــك؟ حــرام عليــك 
عنــدي أولاد أريــد أن أربيهــم. وتــارة أخــرى أحــذر زملائــي مــن الســلام 
عليهــم وأذكرهــم بحديــث الرســول: »لا تســلّموا علــى أهــل الكتــاب ولا تــردوا 
عليهــم الســلام وضيِّقــوا عليهــم الطرقــات«، وأقــول بصــوت عــال: هــؤلاء 
خبثــاء يتظاهــرون بالحــب وهــم أشــد عــداوة لله وللمؤمنيــن لا تنخدعــوا بمــا 
ترونــه عليهــم مــن مســكنة إن ذلــك إلا تصديــق لقــول الله: »ضُرِبَــتْ عَلَيْهِــمُ 

ــةُ وَٱلْمَسْــكَنَةُ« )ســورة البقــرة ٢: ٦١(. لَّ ٱلذِّ
وذات يــوم حافــل بمثــل هــذه التصرفــات أحسســت بهاتــف داخلــي يقــول 
لــي: كــن صادقــاً مــع نفســك، هــل بعملــك هــذا ســتقدر أن تزيــل كل مــا 
علمتــه مــن كتبهــم؟ أنــت قلــت إنّــك ســوف تتبــع الله أينمــا كان، فلمــاذا كلمــا 
أضــاء الله لــك نــوراً تطفئــه بيــدك؟ كــن أمينــاً مــع نفســك حتــى تســتريح. 
راجــع نفســك، هــل تريــد الله أم مــاذا تريــد؟ الأمــر مــا زال فــي يــدك ولا أحــد 
يفــرض عليــك شــيئاً. رجعــت إلــى المنــزل مهمومــاً، حاولــت أن أصلــي 
لكننــي لــم أقــدر، قــرأت فــي الكتــاب المقــدس فــي إنجيــل متـّـى ووقعــت 
عينــاي علــى الصــلاة التــي علّمهــا المســيح للتلاميــذ وحفظتهــا، وفجــأة 
شــعرت ببــرود وهــدوء غريــب ينســكب علــيّ أشــبه بمــن يســكب مــاءً ليغســل 
مــن ذاكرتــي شــيئاً مــا، وقلــت لنفســي: يــا رب! هــل تقــدر أن تجعــل علــيّ 
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ــل وبســاطة ومحبــة  مــا أرى المســيحيين عليــه مــن هــدوء وصبــر وتحمُّ
إن أنــا صليــت كمــا هــو مكتــوب فــي الإنجيــل؟ وشــعرت بســعادة بالغــة 
وكأنــي ســمعت الــرد يقــول لــي: نعــم. تهلــل وجهــي فرحــاً وأخــذت أنتظــم 
فــي الصــلاة الربانيــة، أقــوم فــي الفجــر فــي مواعيــد الصــلاة التقليديــة التــي 
ــذِي فِــي  ــا ٱلَّ تعــودت عليهــا وأتوضــأ وأبســط الســجادة وأقــف وأقــول: »أَبَانَ
ــي  ــا فِ ــيئَتُكَ كَمَ ــنْ مَشِ ــكَ. لِتَكُ ــأْتِ مَلَكُوتُ ــمُكَ. لِيَ سِ ٱسْ ــدَّ ــمَاوَاتِ، لِيَتَقَ ٱلسَّ
ــا  ــرْ لَنَ ــوْمَ. وَٱغْفِ ــا ٱلْيَ ــا أَعْطِنَ ــا كَفَافَنَ ــى ٱلَأرْضِ. خُبْزَنَ ــكَ عَلَ ــمَاءِ كَذٰلِ ٱلسَّ
ــةٍ،  ــا فِــي تَجْرِبَ ــا. وَلَا تُدْخِلْنَ ــرُ نَحْــنُ أَيْضــاً لِلْمُذْنِبِيــنَ إِلَيْنَ ــا نَغْفِ ــا كَمَ ذُنُوبَنَ
يرِ« )متــّى ٦: ٩-١٣( وفــي النهايــة أقــول: »الســلام  ــرِّ نَــا مِــنَ ٱلشِّ لٰكِــنْ نَجِّ

عليكــم ورحمــة الله، الســلام عليكــم ورحمــة الله«.
اســتمريت علــى ذلــك كثيــراً لكننــي لــم أجــد تغييــراً، إذ مــا زلــت عدوانيــاً 
مــع أســرتي ومــع المســيحيين ممــا جعلنــي أقــرر أن أتــرك كل الأديــان. 
فــلا الإســلام نافــع ولا المســيحية نافعــة. ومــن يــدري؟ فلعلــي بعــد أن أقتنــع 
بالمســيحية لفتــرة مــا يحــدث أن أقــرأ فــي كتــاب مــا فأجــد دينــاً آخــر أفضــل 
وأبقــى طــوال حياتــي متنقــلًا بيــن الأديــان. الأفضــل فــي مثــل حالتــي هــذه 
أن أعيــش مثــل مــا يعيــش النــاس الذيــن لا يهتمــون بأمــور الديــن. لمــاذا 
أشــغل تفكيــري بالديــن؟ عندمــا أمــوت ليفعــل الله بــي مــا يريــد. لكــنّ هــذا 
لــم يكــن حــلًا. وفجــأة طــرأت فــي بالــي فكــرة ظننــت أنهــا ســبب كل هــذه 
المشــاكل. إن الســبب هــو هــذا الكتــاب أي التــوراة والإنجيــل. فلأمزقــه 
وأســترح، وهممــت بذلــك وإذا رعشــة خفيفــة تســري ببدنــي وهاتــف يقــول: 
اتركــه فقــد تحتاجــه. ولمــاذا هــذا بالــذات، لقــد ســبّب لــك القــرآن أكثــر مــن 
ذلك فلماذا لم تقطعه؟ كنت إذا ركبت ســيارة أقول: يا رب تنقلب الســيارة 
وينجــو الجميــع إلا أنــا. يــا ليــت البيــت ينهــار فوقــي أنــا وحــدي. يــا رب إن 
كنــت لا تريــد لــي الهدايــة فخــذ نفســي لأن هــذا أرحــم ممــا أنــا فيــه. وفــي 
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خضــم هــذه الأفــكار والصراعــات والهمــوم 	 وكان ذلــك فــي منتصــف 
النهــار فــي يــوم مــن أيــام شــهر يونيــو )حزيــران( وأنــا أســتعيد ذكرياتــي 
الطويلــة مــع الإســلام والجماعــات والإرهــاب وأخيــراً مــع الإنجيــل والتــوراة 
ومــا صــار مــن الأميــر تجاهــي، وإذ بــاب غرفتــي يُفتــح، فاعتقــدت أنهــا 
والدتــي تحضــر لــي الطعــام، فــإذا برجــل طويــل عريــض المنكبيــن طويــل 
الشــعر كثيــف اللحيــة وبجــواره عمــود مــن نــور أبيــض وهــاج. لــم أقــدر 
أن أتطلّــع إليــه أو أوجّــه نظــري نحــوه وســمعت صوتــاً ينادينــي قائــلًا: قــم 
اعتــدل، المســيح يريــدك. ولــم أشــعر بنفســي إلا خــارج الغرفــة أنــادي علــى 
والــدي ووالدتــي وإخوتــي ليــروا المســيح )ســيدنا عيســى(، لأنّــه مكتــوب 
فــي البخــاري: »مــن رأى نبيــاً فقــد رأى هــدىً لأن الشــياطين لا تتمثــل 
بالأنبيــاء«، فعســى إن رأى أهلــي المســيح أن يهتــدوا. ثــم عــدت لغرفتــي 
ولــم أجــد شــيئاً فحزنــت جــداً وقلــت: حتــى هــذه المــرة لــم تــرد أن تنصفنــي 
يــا رب! لمــاذا لــم تنتظــر لتبرهــن لهــم عــن صــدق حديثــي، إنّهــم الآن لــن 
يقولــوا أكثــر مــن أننــي جننــت. وفعــلًا نــزل كل إخوتــي وأهلــي وتوجّهــوا 
نحــو غرفتــي فلــم يجــدوا شــيئاً ومــا توقعتــه حــدث إذ قالــت والدتــي: يــا رب، 
لمــاذا كل ذلــك؟ لقــد فرحنــا بعودتــه وهدايتــك لــه بالاســتقرار وهــا أنــت الآن 
تصيبــه بالجنــون. وأخــذت تبكــي وتضمّنــي إليهــا، ويقــول أخــي: لا تقلــق، 
ســوف أذهــب بــك لأفضــل طبيــب نفســاني فــي مصــر كلهــا، وأخواتــي 
يــرددن: كل هــذا بســبب مــا تكتبــه طــوال الليــل. هــذه نهايــة ذلــك الجنــون. 
يا رب اشــفه! وبعد أن انتهوا جميعاً من مراثيهم، توجّهت ناحيتهم قائلًا: 
ألســت أنــت فــلان؟ قــال: نعــم. ألســتِ أنــت أمــي، وأنــت أختــي وأنــت أخــي؟ 
إنــي أعرفكــم جميعــاً، ولــو كنــت مجنونــاً لمــا عرفتكــم. لمــاذا لا تصدقوننــي؟ 

لقــد رأيتــه كنــورٍ عظيــم وتكلّــم إلــيّ.
كان رأيهــم أقــوى مــن كلامــي حتــى أننــي قلــت: مــا دام الأمــر كذلــك 
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أقولــه كلام  الــذي  الــكلام  هــذا  إنّ  قالــوا؟ صحيــحٌ  أكــون كمــا  لمــاذا لا 
مجانيــن. فعــلًا أنــا مجنــون وعلــيّ أن أســتمع وأخضــع لهــم فــي كل مــا 
يقولــون. وبــدأت أستســلم لكونــي مجنونــاً. فرقــدت فــي ســريري لا أكلــم 
أحــداً، ويتوافــد علــيّ إخوتــي يعزوننــي وأنــا لا أنطــق بحــرف. وفــي الصبــاح 
اصطحبنــي أخــي بالســيارة لأشــهر طبيــب نفســاني فــي مصــر، ودخلــت 
للطبيــب بعــد أن نــادى علــيّ وجلســت أمامــه وســألني: مــاذا بــك؟ قلــت: 
لا أدري، أخــي جــاء بــي إلــى هنــا. فقــال الطبيــب: إنّ أخــاك يقــول إنــك 
رأيــت ســيدنا عيســى؟ قلــت: نعــم رأيتــه. قــال: هــل تقــدر أن تصفــه لــي؟ 
قلــت: وهــل رأيتــه أنــت مــن قبــل؟ قــال: لا. قلــت: وكيــف ســتعرف مــا إذا 
كان الــذي ســأصفه لــك هــو أم لا؟ قــال: إنّ حالتــك صعبــة، وطلــب أخــي 
وأخبــره أننــي مصــاب بحالــة اكتئــاب حــاد وبحاجــة إلــى معالجــة بجلســات 
كهربائيــة بســرعة تبــدأ بســت جلســات وتتــدرج إلــى اثنتيــن، وطلــب منــه 
إننــا نبعــد  أن يحضرنــي للمستشــفى مرتيــن فــي الأســبوع. فقــال أخــي: 
عــن القاهــرة بحوالــي ســاعتين ونصــف ومــن الصعــب أن نأتــي، لكــن مــن 
فضلــك حــدّد لنــا كيفيــة إجرائهــا ونبحــث عــن طبيــب يمكنــه القيــام بذلــك 
بالقــرب مــن مدينتنــا. وافــق الطبيــب ووافقــت أنــا أيضــاً قائــلًا: إننــي لا 
أخــاف مــن جلســات الكهربــاء فقــد أخذتهــا كنــوع مــن التعذيــب بالمعتقــل مــن 
قبــل، وبالتأكيــد ســتكون أخــف بقصــد العــلاج. ولمــاذا أرفــض؟ فلــو كنــت 
مجنونــاً فسأســتريح ممــا يــدور بفكــري، وإن كان غيــر ذلــك فإنــي أضيفهــا 
إلــى ســابقتها مــن ألــوان العــذاب التــي تحملتهــا فــي بحثــي عــن الله عســى 

الله يرحمنــي.
انتهيــت مــن الجلســات والعــلاج الــذي قــرره الطبيــب وتوقعــت أن أنســى 
كل مــا كنــت أفكــر فيــه مــن قبــل إن كان ذلــك وليــد جنــون أو بســبب توتــر 
نفســي. لكــن بعــد أن أنهيــت العــلاج وجــدت نفســي مدفوعــاً أكثــر لقــراءة 
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الكتــاب المقــدس، ولــم أكــن أهــدأ أو أقــدر أن أنــام إلا بعــد قــراءة شــيء 
مــن الكتــاب. أخــذت علــى نفســي عهــداً ألّا أحــدث أحــداً بــأي شــيء فيمــا 
بعــد، وقــررت أن أعيــش كمســيحي لأرى عمــل الله. فــإن كان هــذا هــو 
طريقــه فبالتأكيــد لا بــد وأن أرى ثمــار ذلــك وأرى تأييــده لــي، وإلا عــدت 
كمــا كنــت، أواظــب علــى الصــلاة بطريقتــي وهــي خمــس مــرات كل يــوم: 
الفجــر والظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء. لــم أكــن أقــرأ شــيئاً ممــا كنــت 
أقــرأه فــي صلاتــي الســابقة بــل فقــط »أبانــا الــذي«. احتــرت كيــف أصلــي، 
كيــف أزكــي، مــا هــي الطقــوس المطلوبــة منــي حتــى آتــي بهــا كاملــة لأكون 
. لا بــدّ لــي أن أذهــب للكنيســة لأتعلــم كيــف  مســتحقاً أن يعمــل الله فــيَّ
. إذ كيــف أذهــب للكنيســة بهيئتــي  أعبــد الله. لــم يلــقَ هــذا الــرأي قبــولًا لــديَّ
هــذه أو كيــف أذهــب للكنيســة مذلــولًا خاضعــاً وأنــا الــذي كنــت كــذا وكــذا؟ 
لا... لا... نؤجــل الذهــاب إلــى الكنيســة الآن، يمكننــي أن أســأل بعــض 
الأشــخاص معــي بالعمــل. لكــن مــن منهــم يوافــق علــى مقابلتــي بعــد كل 

مــا صنعتــه بهــم؟
أو  أقتلهــم  أن  إمــا  بــي لأنّهــم خافــوا  الالتقــاء  وفعــلًا جميعــاً رفضــوا 
أرغمهــم علــى الإســلام، لكــنّ واحــداً منهــم وافــق وإنمــا بعــد شــهر. كان ذلــك 
وقتــاً طويــلًا علــيّ، ففكــرت أن أقــرأ المزيــد عــن الأفــكار التــي يفكــر فيهــا 

المســيحيون. مــاذا يقولــون؟ وهــل هنــاك كتــب لهــم كمــا للمســلمين؟
قــررت أولًا أن أحلــق لحيتــي حتــى لا تلفــت الانتبــاه إلــيّ، وأن أســتعير 
قميصــاً وســروالًا لأرتديهمــا بــدلًا مــن الجلبــاب الــذي كنــت أرتديــه طــوال 
حياتــي. ثــم ذهبــت للمكتبــة التــي اشــترينا منهــا الكتــاب المقــدس مــن قبــل، 
ولــم يعجبنــي كتــاب فيهــا فذهبــت لمكتبــة أخــرى بشــارع الترعــة البولاقيــة 
وأخــذت أتفــرج علــى المعــروض مــن الكتــب فــي الخــارج، وأردت دخــول 
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مكتبــة  أدخــل  كيــف  إذ  أرتعــش.  أننــي  وشــعرت  تــرددت  لكــن  المكتبــة 
المســيحيين وأنــا كنــت لا أطيــق مجــرد النظــر إليهــا، وربمــا يطلبــون منــي 
ملفــي  علــى  وبالإطــلاع  للمباحــث  فأذهــب  الأمــن  ويســتدعون  بطاقتــي 
هنــاك أكــون قــد ألقيــت بنفســي إلــى التهلكــة. وبعــد تــردد شــديد دخلــت 
المكتبــة ولفــت نظــري بعــض الكتــب، لــم أكــن أعــرف مــاذا أريــد أن أقــرأ، 
لذلــك اشــتريت كل كتــاب اســتهواني عنوانــه، مثــل: برهــان يتطلــب قــراراً، 
وإيمانــي، وكفــارة المســيح. كنــت كلمــا أنهيــت قــراءة كتــاب أحرقــه. وعندمــا 
انتهيــت مــن الكتــب كلهــا ذهبــت للمكتبــة ثانيــة لأبحــث عــن كتــب أخــرى 
فلفــت نظــري كتــاب اســمه: التوحيــد والتثليــث، وكتــاب آخــر عنوانــه: علــم 
اللاهــوت الكتابــي، وعندمــا قــرأت الأســعار ووجــدت أنّ مــا معــي مــن نقــود 
لــم تكــن كافيــة. حاولــت إرجــاع الكتابيــن إلــى مكانهمــا، فــإذا برجــل مســن 
يأتــي إلــيّ ويقــول: لمــاذا أرجعــت الكتابيــن؟ أجبــت: لا أريدهمــا. قــال: 
لــو أنــك كنــت لا تريدهمــا لمــا أخذتهمــا مــن مكانهمــا؟ قلــت: ومــا دخلــك 
أنــت، هــل تحقــق معــي؟ فوضــع يــده علــى كتفــي وابتســم وهــو يربــت عليــه 
قائــلًا: يــا بنــيّ، خــذ هذيــن الكتابيــن وأنــا ســأدفع ثمنهمــا وســأريك عنوانــي. 
إن أعجبــاك فيمكنــك إرجــاع ثمنهمــا إلــيّ وإن لا فيمكنــك أن تمزقهمــا أو 
تتخلــص منهمــا كمــا تحــب ولــن تخســر شــيئاً. فقلــت لــه: مــن أدراك أننــي 
لا أملــك ثمنهمــا؟ أجابنــي: الــروح القــدس. قلــت فــي نفســي مــا عســى أن 
يكــون الــروح القــدس هــذا؟ وأخــذت أفكــر كثيــراً فــي ذلــك. ذهبــت معــه إلــى 
منزلــه وجلســنا بضــع دقائــق. كنــت أخشــى أن يطلــب منــي بطاقتــي فيعــرف 
شــخصيتي فيعتقــد أننــي أريــد شــيئاً مــا. لكنــه لــم يســألني حتــى عــن اســمي. 
كنــت أقــرأ هذيــن الكتابيــن وغيرهمــا مــن الكتــب إمــا فــي البيــت أو أســتأجر 
غرفــة فــي فنــدق وأجلــس طــوال الوقــت أقــرأ. لــم أُرد أن أضيّــع دقيقــة حتــى 
ولــو فــي الأكل. أريــد أن ألتهــم كل كلمــة تتكلــم عــن المســيح أو تــؤدي 
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بــي ولــو خطــوة واحــدة نحــو المســار الجديــد للحيــاة الجديــدة التــي بــدأت 
تقتحــم عزلتــي. كثيــراً مــا كنــت أجلــس فــي مقهــى فــي شــارع الترعــة البولاقيــة 
روَّاده مــن المســيحيين، وأقــرأ مــا اشــتريته مــن كتــب. أحببــت تعليــم المســيح 
وأحببــت أن أكــون علــى مــا هــو مكتــوب بالإنجيــل مــن صفــات وخلــق، لــو 
عشــتها بأمانــة لأصبحــت مــلاكاً يســير علــى الأرض. كان كل تفكيــري 
يــدور حــول ســؤال يخطــر ببالــي دائمــاً وهــو: هــل مــن الممكــن يــا رب، 
لــو أننــي قبلتــك وعملــت حســب إنجيلــك، أن تجعلنــي علــى صــورة أفضــل 
مــن تلــك التــي أنــا عليهــا الآن؟ هــل مــن الممكــن أن تخلــق فــيّ قلبــاً محبــاً 
بــدل ذاك القلــب المملــوء عــداوة وكراهيــة؟ وأن يكــون لــي أصدقــاء أحبهــم 
ويحبوننــي حتــى ولــو لــم يؤمنــوا بمــا أنــا عليــه؟ وأحــبّ أمــي وأبــي وإخوتــي 
حتــى ولــو لــم يقبلــوا مــا أنــا عليــه؟ هــل مــن الممكــن أن أحــب بلــدي وأشــعر 
بالانتمــاء لــه كمــا أرى كل النــاس؟ يــا ليــت هــذا يحــدث! هــل تقــدر أن 

تفعــل بــي ذلــك يــا رب؟
لقــد كانــت أولــى الخطــوات التــي كنــا نتبعهــا فــي تلمــذة كل مــن ينتمــي 
إلــى الجماعــة هــي أن ننــزع عنــه أي انتمــاء ســواء للبلــد الــذي هــو منــه أو 
أســرته بمــن فيهــا ولا يكــون لــه انتمــاء إلا لله ولا ولاء إلا للأميــر، لــذا لــم 
أكــن أصــدق أنــه يمكــن أن أتغيــر، أو أحــب. لقــد تركــت رؤيتــي الســابقة 
للنــور والشــخص الــذي قــال لــي: قــم المســيح يريــدك انطباعــاً محيــراً. إننــي 
أعلــم أنّ رؤيــة أحــد مــن الأنبيــاء هــي دلالــة علــى الهــدى. لكــن أي هــدى 
ذلــك فــي تلــك المرحلــة؟ هــل هــو هــدى الإيمــان المســيحي أم هــو هــدى 
الإسلام الذي كنت عليه من قبل؟ كانت تلك الأفكار تتزاحم في تفكيري 
حتــى أننــي لــم أكــن أشــعر بنفســي وأنــا أســير فــي الشــارع. التفــتُّ حولــي 
وكأنّ أحــداً يطاردنــي. كانــت خطواتــي تســبقني ولا أعــرف إلــى أيــن أذهــب. 
حقــاً كانــت مرحلــة غايــة فــي الصعوبــة. وأخيــراً قــررت أن أذهــب لإحــدى 
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الكنائس إن كنت أريد أن أحيا كما يريد الله. كان لسان حالي يقول: لقد 
ســمعت الصــوت وعليــك اتباعــه، قــد عشــت فــي الإســلام زمانــاً هــذا قــدره، 
لكنــك لــم تعــش يومــاً بالإيمــان المســيحي لتعــرف أيهمــا أفضــل وأقــرب إلــى 
الله. ذهبــت فعــلًا ليــس إلــى كنيســة واحــدة بــل إلــى عــدة كنائــس، ولــم يكــن 
ذلــك بالشــيء الســهل علــيّ إذ كنــت أصــارع إبليــس. وكلمــا قــررت دخــول 
كنيســة مــن الكنائــس يقــول لــي: أهكــذا تدنّــت حالتــك... تذهــب للكنيســة! 
شــتان الفــارق بيــن ذهابــك اليــوم مذلــولًا وذهابــك مــن قبــل لتعلّــي كلمــة 
الله! هــل نســيت مــا فعلتــه بالكنيســة مــن قبــل؟ هــل نســيت هتافــك الــذي 
كان يــدوي فــي كل أرجــاء الكنيســة يــوم أحرقتهــا أنــت وإخوانــك؟ إن كنــت 
نســيت أذكــرك، كنــت تقــول: »جَــاءَ ٱلْحَــقُّ وَزَهَــقَ ٱلْبَاطِــلُ إِنَّ ٱلْبَاطِــلَ كَانَ 
زَهُوقــاً« )ســورة الإســراء ١٧: ٨١(، أيــن هــو الحــق الــذي عرّضــت نفســك 
مــن أجلــه للمــوت؟ ألــم يعــد أمامــك إلا الكنيســة، وكــر الكفــر والشــرك؟ 
هــل ستشــرك بــالله بعــد تلــك الرحلــة الطويلــة مــن الوفــاء والإخــلاص لله؟ 
قــم مــن نومــك... اســتغفر الله وتــب إليــه واشــهد ثانيــة بــأنّ لا إلــه إلا الله 
وأنّ محمــداً رســول الله. قــم اغتســل وارفــع عنــك تلــك الأفــكار الشــريرة 
واســتعذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم. وبعــد فتــرة إذ بــي أجــد نفســي منقــاداً 
بــلا وعــي للكنيســة وكنــت أجــد صعوبــة فــي ذلــك وأشــعر أنّ هنــاك مــن 
يجذبنــي مــن الخلــف ليمنــع ذهابــي للكنيســة، حتــى أننــي صرخــت بصــوت 
مســموع قائــلًا: ســأذهب للكنيســة، ســأذهب للكنيســة مهمــا كلفنــي الأمــر. 
كفــى مــا أنــا فيــه الآن. لــم يعــد لــي صديــق، ولــم يعــد لــديّ أي إحســاس 
بــأنّ لــي أهــلًا مثــل باقــي النــاس. لــم أعــرف الرحمــة طــوال حياتــي، لقــد 
قتلــت وســرقت وهــا أنــا اليــوم بــلا أهــل ولا أصدقــاء ولا أصحــاب ولا أي 
شــيء ممــا خلقــه الله لنــا. هــل مــن الممكــن أن يكــون الله راضيــاً عنــي بهــذه 
الصــورة؟ أي إلــه ذاك الــذي يأمــر بالقتــل والكراهيــة والعــداوة والبغضــاء 
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لــكل مــن لا يقبــل مــا نقــول؟ ارحمنــي يــا رب، أنــا مســكين وضعيــف أريــد 
أن أعيــش ولــو لحظــات كأيّ إنســان طبيعــي. أريــد أن أحــب بلــدي وأهلــي 
وأصدقائــي. لكــن كيــف وفــي أي الاتجاهيــن أقــدر أن أحقــق هــذا؟ إذن 

فلأذهــب للكنيســة مهمــا كلفنــي الأمــر حتــى ولــو حياتــي.
اندفعــت مســرعاً نحــو الكنيســة، لكــنّ موقــف القــس منــي لــم يكــن كمــا 
كنــت أتوقــع بــل كان صعبــاً، إذ رفــض الاســتماع إلــيّ وهــذا ممــا زاد مــن 
هجمــة إبليــس علــيّ. لكننــي وإن كنــت فشــلت فــي أن أقنعــه بالاســتماع 
لــي فــلا أنكــر أننــي خرجــت وبــي شــيء مــن الراحــة النفســية، ســاعدتني 
علــى تكــرار المحاولــة. للأســف لــم تنجــح أي محاولــة للجلــوس مــع أي 
قــس لأعــرف منــه مــاذا أفعــل لأكــون مســتحقاً لخــلاص المســيح، إذ أنّ 
النــص يقــول: »مَــنْ آمَــنَ وَٱعْتَمَــدَ خَلَــصَ« )مرقــس ١٦: ١٦(، ومــا كان 
يشــغلني هــو كيــف أؤمــن؟ مــا هــو المطلــوب منــي؟ كيــف أصلــي وأصــوم 
وأحــج وأزكــي؟؟ وفــي آخــر مــرة خرجــت مــن الكنيســة كنــت مهمومــاً جــداً 
أجــرّ أذيــال الخــزي والعــار ويهمــس إبليــس فــي أذنــي: لقــد رفضــوك، إنــك 
تســتحق ذلك وســوف يريك الله ما هو أشــد من ذلك. لكن ذلك لم يســتمر 
طويــلًا إذ ســمعت وكأن أحــداً يكلمنــي بصــوت خافــت قائــلًا: اســمع... 
أنــت لا تعبــد النــاس فــلا تيــأس مــن ســلوكهم نحــوك لأنــك تعبــد الله، والله 
لــن يخذلــك ولــن يضيعــك أبــداً. فقــط اصبــر وتمســك بــه إن كنــت حقــاً 
تبحــث عنــه. لــن تطــول أيــام تعبــك هــذه فــالله لا يــردّ مــن يطلبــه. ألــم تقــرأ 
قولــه: »تَعَالَــوْا إِلَــيَّ يَــا جَمِيــعَ ٱلْمُتْعَبِيــنَ وَٱلثَّقِيلِــي ٱلَأحْمَــالِ، وَأَنَــا أُرِيحُكُــمْ« 
)متــّى ١١: ٢٨(، قلــت: قرأتــه يــا رب، إن لــم يكــن الآن فقــد كانــت عينــاي 
تطالعــان هــذا النــص الــذي كان مكتوبــاً علــى جــدار إحــدى الكنائــس وكنــت 
أراه كل يــوم طــوال فتــرة دراســتي بالكليــة وأنــا أركــب الأوتوبيــس )الحافلــة( 
مــن المدينــة الجامعيــة حتــى الكليــة، لدرجــة أننــي حفظــت المــكان فكنــت 
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كلمــا اقتربــت مــن المــكان هــذا أضــع يــديّ علــى عينــيّ حتــى لا أراه. فعــاد 
الصــوت هامســاً: ســلّم حياتــك لله وهــو يتصــرّف. قلــت: نعــم يــا رب، أنــا 
أســلّم حياتــي لــك لكــن ارحمنــي ممــا أنــا فيــه. علمنــي طريقــك فأنــا تائــه 
حيــران، هــذا مــا يحــدث لــي مــراراً يــا رب. كنــت كلمــا مــررت بتجربــة مثــل 
هــذه أعــود وأقــرأ فــي الكتــاب فأشــعر براحــة نفســية غريبــة. بعــد ذلــك فكــرت 
فــي الاتصــال بأحــد المســيحيين الذيــن كانــوا يعملــون معــي ولــم يكــن هــذا 
بالأمــر الهيِّــن. ولكــن إن أراد الله شــيئاً فــلا يســتطيع أحــدٌ أن يمنعــه. فــذات 
مــرة كنــت مــع أحــد المهندســين فــي زيــارة لصديــق لــه وفــي طريــق عودتنــا 
طلــب منــي علــى ســبيل الســخرية والاســتهزاء أن نــزور صديقــاً مســيحياً لــه 
لأنّــه كان يعلــم مــدى كراهيتــي للمســيحيين واعتقــد أنــه بهــذا يريــد الســخرية 
بــي، ولــم يكــن يتوقــع أن أقبــل القيــام بهــذه الزيــارة، ولكــن بمجــرد أن طلــب 
منــي ذلــك وافقــت علــى الفــور. وكان كل دقيقــة يقــول لــي: إنــه مســيحي، 
هــل تعلــم؟ أقــول: نعــم، وأنــا موافــق علــى زيارتــه. فطلــب منــي ألا أتصــرف 
مــع المســيحي بطريقــة تســيء إليــه فقلــت لــه: لا تخــف، ســأكون عنــد 
حســن ظنــك. وذهبنــا لصديقــه المســيحي الــذي كان يعلــم عنــي كل شــيء 
بــل طالمــا كنــت أعتــرض طريقــه وأثيــر المســلمين ضــده ونتهجــم عليــه 
بالشــتائم طالبيــن منــه أن يُســلم. وبمجــرد أن رآنــي أمــام شــقته ارتعــد وأغلــق 
البــاب. فعــاود زميلــي الطــرق عليــه ثانيــة ففتــح البــاب وقــال لزميلــي: لمــاذا 
جئــت بهــذا إلــى هنــا؟ ألــم يكفــك مــا يفعلــه معنــا بالمكتــب، حــرام عليــك، 
إنــي رجــل لا أســيء لأحــد. وبعــد مناقشــات ســمح لنــا بالدخــول وقــد لفــت 
نظــري الكتــاب المقــدس علــى طاولــة تتوسّــط غرفتــه، فأخذتــه وتصفحتــه 
قائــلًا: هــل هــذا هــو كتابكــم المقــدس؟ فأجــاب بتلعثــم وارتبــاك: نعــم. هــذا 
والقــرآن كذلــك مــن عنــد الله وأســرع للمكتبــة وأخــرج لــي مصحفــاً: انظــر! 
هــذا مصحــف كريــم كالإنجيــل، المســيح ومحمــد كذلــك، كان يبــدو عليــه 



الخــوف والفــزع منــي. وكلمــا أردت أن أقتــرب منــه ابتعــد هــو عنــي وكنــا 
نــدور كل منــا حــول الآخــر. وأخيــراً اقتربــت منــه إذ لــم يجــد مكانــاً ينــزوي 
فيــه فقلــت لــه: لمــاذا تبــدو هكــذا؟ أريــد أن أتكلــم معــك. هــذا، بينمــا دخــل 
كانــت  فقــد  ليســتريح  الشــقة  غــرف  إحــدى  يرافقنــي  كان  الــذي  صديقــه 
تربطهمــا معــاً علاقــة قويــة. انتهــزت هــذه الفرصــة لأتحــدث معــه عســى أن 
يســاعدني علــى بلــوغ مــا أريــد، لكنــه لــم يتجــاوب معــي، فطلبــت منــه أن 
أزوره مــرة ثانيــة وحــدي، فأجــاب لا مانــع لديــه لكنــه ســيطلب مــن بعــض 
أصدقائــه الحضــور. قلــت: لا مانــع، لكــن اكتــب لــي العنــوان، وبعــد أن 
فعــل ذلــك زرتــه فــي اليــوم المحــدد وإذا بــه قــد جمــع ســتّةً مــن الأصدقــاء 
خوفــاً منــي. تكلمــت قليــلًا معــه ولا أنكــر أننــي كنــت أتكلــم كقائــد عســكري 
مهــزوم يفــاوض المنتصريــن. كنــت مطأطــىء الــرأس أنظــر إلــى أســفل 
قدمــيَّ مــن الخجــل، وأنــا فــلان الــذي كان وكان، هــا هــو يســتجدي مــن 
المســيحي كلمــات تقــوده نحــو مــا كان يحاربــه مــن قبــل. لكــنَّ ســلام الله 
والرغبــة فــي الخــلاص دفعانــي للتنــازل عــن كل شــيء، فــي ســبيل الظفــر 
بدخــول ملكــوت الله الــذي طالمــا بحثــت عنــه قديمــاً وقدمــت مــن أجلــه كل 
مــا اســتطعت. فلمــاذا لا أقــدم الآن بعــد أن اكتشــفت أننــي كنــت ألهــث 
نحــو ســراب لا وجــود لــه إلا علــى صفحــات الكتــب؟ لكــنّ الرغبــة التــي 
نمــت فــي داخلــي دفعتنــي لعمــل أي شــيء للوصــول لطريــق الــرب. كان 
صديقــي هــذا قليــل المعرفــة بالكتــاب المقــدس لذلــك لــم يقــدّم لــي جديــداً، 
وكانــت لديــه مشــاكل عائليــة حتــى أننــي قــد ســمعت مــن بعــض النــاس أنّــه 
يفكــر فــي اعتنــاق الإســلام ليتــزوج مــرة أخــرى، وهــذا ممــا أزعجنــي وشــعرت 
بأنّــه لــن يســتطيع أن يقــدّم لــي مــا أحتاجــه. لكــن بعــد أن تقربــت إليــه 
ــئ لــي مكانــاً  وتكــررت زيارتــي لــه، توطــدت علاقتــي بــه كثيــراً وكان يُهيِّ
أقــرأ فيــه بحريتــي ولــم يحــاول أن يفــرض فكــراً مــا علــيَّ إذ كان لــي اتِّجــاه 
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د وهــو الــرب يســوع، بعيــداً عــن الفــرق والطوائــف التــي عانيــت  واحــد مُحــدَّ
منهــا فــي الإســلام مــن قبــل. لكــنّ الريــاح تأتــي بمــا لا تشــتهي الســفن، إذ 
لــم تــدم تلــك العلاقــة كثيــراً، وعلمــت أنّ هنــاك شــخصاً آخــر أكثــر منــه 
فقهــاً فــي الكتــاب المقــدس لكــن علاقتــي بــه كانــت غايــة فــي الســوء، فــكان 
كلمــا طلــب منــي شــيئاً فــي العمــل أعطيــه بيانــات خاطئــة محرضــاً النــاس 
عليــه بــل مانحــاً إياهــم هدايــا كلمــا أهانــوه وأضــروه. اســتبعدت أن يوافــق 
فــي الأمــر وأن  ليفكــر  علــى مقابلتــي، لكنــه وافــق وطلــب مهلــة شــهر 
أعــاود الاتصــال بــه قبــل أســبوع مــن مــرور الشــهر. أحسســت أنّ الدائــرة 
بــدأت تضيــق حولــي، فــلا كنيســة تريــد أن تســمعني ولا الأفــراد يريــدون 
مقابلتــي. كانــت صورتــي عنــد كل المســيحيين لا تبعــث علــى الارتيــاح، 
بــل لا أكــون مبالغــاً إن قلــت إنّ مــن كان يريــد تهديــد أي مســيحي يقــول 
لــه: ســأقول لفــلان...، كنــت أشــبه بالوحــش الــذي يخيفــون بــه الأطفــال. 
وبعــد انقضــاء ثلاثــة أســابيع مــن الشــهر اتصلــت بالرجــل ذاك لأعــرف هــل 
مــا زال علــى وعــده أم لا؟ لــم أكــن أملــك هاتفــاً وكنــت كلمــا خرجــت خــارج 
منزلــي أخــذت الأوراق التــي كتبتهــا معــي خوفــاً مــن أن يطلــع أحــد عليهــا 
ويعلــم مــا فيهــا ويحــدث مــا لا تحمــد عقبــاه. كان لــديَّ كمــا قلــت أبحــاث 
عــن لاهــوت المســيح، وهــل القــرآن كلام الله؟ النبــوة ومحمــد، هــل هــو نبــي 
أم مــاذا؟ كنــت أحمــل كل هــذه الأوراق مــع الكتــاب المقــدس فــي حقيبــة 
بلاســتيك، وعندمــا ذهبــت لأتكلــم فــي الهاتــف مــن أمــام محطــة القطــار 
الســريع فــي مدينتــي فوجئــت بالحقيبــة وقــد ســرقت بــكل مــا فيهــا: الكتــاب 
المقــدس، الأبحــاث، الحافظــة، البطاقــة الشــخصية. لــم يتغيّــر لــون وجهــي 
أعصــاب  بــرودة  أملــك  كنــت  إذ  الغضــب،  علــيّ علامــات  تظهــر  ولــم 
اكتســبتها مــن كثــرة احتكاكــي بالمباحــث ورجــال الأمــن، لكــنَّ الأمــر الأول 
الــذي ســيطر علــى تفكيــري وشــغلني كان: ربمــا يقــرأ الســارق مــا هــو 
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مكتــوب ويرســله للأمــن فيكــون مــن الســهل عليهــم الوصــول إلــى كاتبــه مــن 
خــلال البطاقــة، وبــذا أكــون مســتحقاً لأقســى العقوبــة لأنّ مــا فــي الأوراق 
هــو تهجّــم علــى القــرآن وعقوبتــه الوحيــدة الإعــدام. لكــنّ هــذه النقطــة لــم 
تشــغلني كثيــراً فأنــا علــى يقيــن أنّــه عندمــا تحيــن ســاعتي لــن أتأخــر ولــن 
أســتقدم عنهــا فنحــن ولا محالــة ميتــون. إنّمــا الأمــر الثانــي الــذي شــغلني 
وقلــب كيانــي هــو وســواس قــوي اجتــاح تفكيــري وســيطر علــى كل كيانــي 
وهــو: إنّ الله يحبنــي كثيــراً وهــا هــو يقــدم لــي الدليــل الواضــح القــوي علــى 
أنّ اتجاهــي نحــو المســيحية باطــل ومــا هــو إلا طريــق الشــيطان. والدليــل 
أنّ الله قــد أزاح مــن أمامــك كل تهجــم علــى كتابــه ورســوله الكريــم وأذهــب 
عنــك الســموم مــن خــلال فقــدان الكتــاب المقــدس، لا يوجــد دليــل أقــوى مــن 
هــذا لتعــرف أنّــك كنــت تســير فــي الضــلال، قــم الآن ولا تتأخــر عــن التوبــة 
ــلَ صَالِحــاً« )ســورة طــه ٢٠:  ــنَ وَعَمِ ــابَ وَآمَ ــنْ تَ ــارٌ لِمَ لله فــإن الله »غَفَّ
٨٢(. قــم الآن اغتســل ممــا لحــق بــك مــن دنــس نتيجــة تفكيــرك الشــيطاني 
وســلوكك نحو »الشــرك والفســوق«. لم يكن أمامي ســوى الإذعان لأفكار 
إبليــس الشــيطانية خاصــة وأنّ صديقــي الــذي تعرفــت عليــه مــن قبــل وكان 
يســمح لــي بزيارتــه والجلــوس عنــده فتــرات طويلــة للقــراءة، عندمــا علــم 
بأننــي فقــدت الأوراق هــذه ارتعــب ومــلأه الخــوف، وطلــب منــي ألّا أتصــل 
بــه أو أزوره حتــى نــرى نتيجــة مــا قــد يحــدث بســبب فقــدان هــذه الأوراق.
كان ذلــك بمثابــة الخيــط الأخيــر الــذي كنــت أتعلــق بــه وهــا هــو يُقطــع 
مثــل البقيــة، فشــعرت أنّ الله لا يريــد لــي هــذا الطريــق وأننــي لــن أقــدر 
علــى الصبــر فــي تلــك المعركــة إذ أننــي بــكل صــدق ورغــم مــا توصلــت 
إليــه ومــا علمتــه ومــا لمســته مــن حــلاوة وعذوبــة فــي كلمــات الكتــاب 
واجتهــادي ومواظبتــي علــى الصــلاة »أبانــا الــذي« باســتمرار دون انقطــاع 
لــم يحــدث فــي ســلوكياتي أو شــخصيتي الذاتيــة أي تغيّــر، إذ كنــت مــا 
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زلــت أكــنُّ الحقــد والحســد علــى المســيحيين، ولــم أقــدر علــى مســامحة أحــدٍ 
ولــم أســتطع أن أقــول لوالدتــي حتــى مجــرد »صبــاح الخيــر«. كنــت أخــرج 
مــن البيــت وعلامــات الغضــب تمــلأ وجهــي وأتعمــد إظهارهــا أمــام والدتــي 
وإخوتــي حتــى يعلمــوا أنهــم كفــار وأننــي لا أحبهــم. كانــت روح التمــرُّد 
والعدوانيــة لا زالــت تمــلأ كيانــي حتــى أننــي شــككت فــي مصداقيــة مــا قرأتــه 
فــي الإنجيــل. كل هــذه ومــا حــدث مــن فقــدان الأوراق اجتمعــت معــاً علــيّ 
فــي هجمــة شرســة ربمــا لتعطيــل عمــل الله فــيّ ، أو لكســر الإرادة التــي 
تولــدت لــديّ نحــو محبتــي التــي بــدأت تنمــو نحــو الإنجيــل، ومــرة أخــرى 
أجهشــت بالبــكاء الشــديد معاتبــاً الله عمــا يحــدث لــي وهــل هــذا عــدل منــه 
أنّــه كلمــا قــررت أن أخطــو نحــوه وتســير الأمــور علــى مــا يــرام يحــدث مــا 
يعرقــل ذلــك. بكيــت كثيــراً وتألمــت كثيــراً، ولــم أجــد أمامــي ســوى أن أقــوم 
ودمــوع عينــي كالأنهــار تجــري علــى وجهــي حتــى لفتــت أنظــار والدتــي، 
فأخــذت تربــت علــى كتفــي وتبكــي لبكائــي وتســألني: مــاذا بــك يــا ولــدي؟ 
فأقــول: لا شــيء، اتركونــي وحــدي، لا أريــد أن أتكلــم مــع أحــد. لقــد تكلمــت 

معكــم مــرة فاتهمتمونــي بالجنــون، ربنــا يســامحكم!
أســرعت إلــى غرفتــي، وقمــت واغتســلت لأزيــل مــا لحــق ببدنــي مــن 
نجاســة نتيجــة التفكيــر فــي المســيحية ومــا اقترفتــه يــداي وأخــذت أفكــر، 
هــل ســيغفر الله لــي مــا قلتــه علــى نبيِّــه ومــا كتبتــه عــن قرآنــه؟ وإذ بــي 
أشــعر وكأنّ شــخصاً يجيــب عنــي قائــلًا: أنــت لــم تتهجــم علــى أحــد ولــم 
تتكلــم بالباطــل، فــكل مــا وصلــت إليــه ليــس مــن عنــدك أنــت بــل هــو نفســه 
تكلــم، ووقفــت باســطاً ســجادتي ناطقــاً بالشــهادتين حتــى أعــود إلــى الإســلام 
ثانيــة وانتصبــت لأصلــي فلــم أقــدر أن أنطــق بحــرف واحــد مــن القــرآن ولــم 
أســتطع الإنحنــاء لأركــع، فجلســت واضعــاً رأســي بيــن كفــي يــدي فتــرة، ثــم 
قمــت ولــم أنطــق ســوى كلمــات معــدودة: يــا رب، إن لــم يكــن بــك غضــب 
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علــيَّ فــلا يضيرنــي شــيء، وإن كنــت تقتــص منــي لذنــب فعلتــه فأســألك 
الرحمــة فــي قصاصــك، وإن كنــت تقــف فــي طريــق هدايتــي فليــس ذلــك 
مــن طبعــك، يــا رب لــم يعــد لــديّ قــوّة لأقــاوم مــا أنــا فيــه وإن لــم تُظهــر 
لــي ذاتــك فســأضل. إننــي أحبــك. ســلكت كمــا أمــرت فــي الســابق وفعلــت 
مــا لا يســتطع أحــد أن يفعلــه اعتقــاداً أنّ هــذا يرضيــك، وعندمــا أريتنــي 
نــورك وســمعت النــداء أنــك تريدنــي لــم أتباطــأ، فإلــى متــى تتركنــي أتخبــط 
فــي الظلمــات؟ إن كان مــا يحــدث لــي اختبــار أعددتــه لــي لتقودنــي إلــى 
حظيرتــك أيهــا الراعــي الصالــح فــزد مــن ذلــك لأننــي بذلــك أكــون علــى 

موعــد للقائــك.
فــي تلــك الليلــة نمــت نومــاً عميقــاً لــم أنــم مثلــه ليــس مــن أيــام بــل مــن 
ســنوات، وقــرب الفجــر تقريبــاً رأيــت رؤيــا فــي منامــي وإذا برجــل عريــض 
المنكبيــن، كثيــف اللحيــة، فــارع الطــول، محمــر الجبيــن، ســبط الشــعر، 
ملامحــه أجمــل مــا يكــون، وإذا بــه يمتلكنــي مــن منكبــي ويهزنــي بلطــف 
قائــلًا: »أمــا زلــت تشــك فــيّ؟« قلــت: »مــن أنــت لكــي أشــك فيــك؟ إنــي لا 
أعرفــك«. أجــاب: »أنــا مــن تبحــث عنــه«. قلــت: »لا أدري، ذكّرنــي«. 
قــال: »اقــرأ فــي الكتــاب. لمــاذا لــم تقــرأ فــي الكتــاب؟« قلــت: »ألــم تعلــم 
الكتــاب لا  قــال: »إنّ  أقــرأ؟«  الكتــاب وكل أوراقــي فكيــف  فقــدت  أننــي 
يضيــع، قــم وافتــح دولابــك )خزانتــك( فســتجده هنــاك وباقــي أوراقــك ســوف 
تعــود إليــك خــلال أســبوع«. انتفضــت كمــن أيقظــه أحــد بســوط وأســرعت 
بــدون تفكيــر نحــو الــدرج الصغيــر الــذي كان بأحــد أركان غرفتــي وفتحتــه 
وأنــا أرتجــف فــإذا الكتــاب الــذي فُقــد بعينــه داخــل الــدرج. فوقفــت لحظــات 
أرتعــش وتصطــك ركبتــاي كمــن كان فــي يــوم قــارس البــرد، ثــم احتضنتــه 
كطفــل كان غائبــاً عــن أمــه زمانــاً ثــم عــاد، وأســرعت لا أدري كيــف نحــو 
والدتــي لأوقظهــا وأقبلهــا بــكل فــرح وأعلــن لهــا أنّ مــا حــدث لــي اليــوم لــن 
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أســمح لكــم أن تقولــوا عنــي أنــي جننــت، وأخــذت أرتمــي فــي أحضانهــا باكيــاً 
مــردداً: »ســامحيني يــا أمــاه علــى كل مــا بــدر منــي تجاهــك. كنــت أحســب 
ذلــك مــن الإيمــان أمــا الآن فقــد علمــت مــا هــو الإيمــان. مــن فضلــك دعينــي 
أقبــل قدميــك. لــن أقبــل أقــل مــن ذلــك«. قالــت: »مــاذا حــدث لــك يــا بنــي؟ 
أخبرنــي«. قلــت: »ســأقول لــك، لكــن أســألك بــكل مــا هــو عزيــز لديــك ألّا 
تقولــي جننــت، قــد هدانــي الله يــا أمــاه«. قالــت: »ومــن قبــل، أيــن كنــت؟« 
قلــت: »إنّ الله الــذي هدانــي ليــس هــو مــا كنــت أســير فــي فلكــه مــن قبــل«. 
قالــت: »هــل هنــاك إلــه آخــر؟« قلــت: »نعــم، هنــاك إلــه آخــر يقــول لــي أن 
أحبــك وأخضــع لــك«. قالــت: »مــن هــو هــذا الإلــه؟« قلــت: »هــو المســيح 
عيســى كمــا يقــول القــرآن«، قالــت: »أرجــوك يــا بنــي لا تقــل ذلــك أمــام 
أخوتــك كــي لا يتهمــوك بالجنــون«، قلــت: »حاضــر، ســأفعل، لكــن هــل 
تصدقيننــي أنــت؟« قالــت: »لمــاذا لا أصدقــك وقــد رأيــت الدليــل أمامــي. 
ــم تفعــل معــي مــا فعلتــه اليــوم. اذهــب والله لــن  إنــك منــذ عشــرين عامــاً ل
يتــركك، لكــن تكتــّم الأمــر عــن إخوتــك«. قلــت: »لــو تعلميــن مــا بداخلــي يــا 
أمــاه لعذرتنــي فــي كل شــيء. أريــد أن أقــف فــي وســط الطريــق وأعلــن أنّ 
المســيح هــو الله وأنّــه غيَّرنــي، وفعــل بــي مــا عجــز إلــه محمــد أن يفعلــه«. 
فوضعــت يدهــا علــى فمــي لتمنعنــي مــن الــكلام. لــم أنــم بعــد ذلــك إذ كنــت 
أتــوق لضــوء النهــار لأخــرج للنــاس وكأننــي قــد خرجــت إلــى الحيــاة للتــو، 
وذهبــت فــي الصبــاح الباكــر أنظــر حولــي وإذ بــي أرى كل شــيء جميــلًا 
وأنّ كل النــاس طيبــون. أخــذت أســلم علــى كل مــن يقابلنــي ســواء عرفتــه 
أم لا، وذهبــت نحــو البقــال المســيحي الــذي كنــت أســيء إليــه فاعتقــد أننــي 
قــادم إليــه لأفعــل مــا كنــت أفعلــه معــه مــن قبــل. أســرع نحــو الــدكان ليغلقــه، 
فناديــت عليــه: »أرجــوك انتظــر. لا تخــف«. فوقــف متســمّراً فــي مكانــه ولــم 
يتفــوَّه بكلمــة وإذ بــي أجــد نفســي أقبّلــه وأطلــب منــه أن يســامحني، فلــم يكــن 
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منــه إلا أن بكــى وســمعته يقــول كلمــات لــم أدرِ معناهــا إلا بعــد ذلــك قــال: 
»هللويــا! مجــداً لله!« فقلــت: »مــاذا تقــول؟« قــال: »ســتعرف مــا قلــت فــي 
حينــه«. وانصرفــت وكنــت أرى النــاس بصــورة غريبــة حتــى أننــي شــككت 
أن يكــون قــد حــدث لعقلــي شــيء. كانــت نظــرات النــاس تلاحقنــي أينمــا 
كنــت. لقــد دهشــوا ممــا حــدث لــي، حتــى زملائــي فــي العمــل كانــوا ينظــرون 
إلــيَّ بتعجــب ويضربــون كفــاً علــى كــف وكأنهــم يقولــون: مــاذا حــدث لهــذا 
الإنســان؟ بالأمــس كان يبصــق علينــا وهــا هــو الآن كالحمــل الوديــع، مــاذا 
يــدور فــي خاطــره؟ هــل هــي مكيــدة جديــدة يخطــط لهــا؟ كنــت أرقــب فــي 
أعينهــم الحيــرة تجــاه ســلوكي الــذي تغيــر جذريــاً لكــن لــم يكــن يشــغلني مــا 
يقولــون أكثــر مــن انشــغالي بالإحســان لــكل مــن أســأت إليــه، وكذلــك الفرحــة 
العارمــة التــي مــلأت قلبــي والوداعــة اللامتناهيــة، والهــدوء. أحيانــاً كنــت 
أعتقــد أننــي فــي حلــم جميــل لا أريــد أن أفيــق منــه، لكنهــا هــي قــوة الله، كنــت 
علــى عجلــةٍ مــن أمــري لأرى تحقيــق الاختبــارات التــي تثبــت أننــي حقــاً قــد 
تغيــرت إلــى الأبــد وليــس مؤقتــاً، وأتفكــر فــي مــا قالــه لــي الرجــل الــذي رأيتــه 
فــي المنــام مــن أننــي ســأعثر علــى الأوراق خــلال أســبوع. ومــرت الأيــام 
وبــدأ الشــك يتســلل إلــى نفســي وكنــت أخشــى مــن أن تفســد فرحتــي إن لــم 
أعثــر علــى الأوراق، وفــي اليــوم الســابق لتمــام الأســبوع كنــت قريبــاً مــن 
محطــة القطــار وأردت أن أتصــل بالهاتــف، ولــم يكــن أمامــي ســوى نفــس 
الهاتــف الــذي فقــدت عنــده الأوراق والكتــاب المقــدس مــن قبــل. تــرددت 
كثيــراً وكنــت أتقــدم نحــوه وأرجــع ثانيــة إلــى الخلــف حتــى لاحــظ صاحــب 
الهاتــف ذلــك، فقــال: »مــاذا تريــد؟ أراك متــردداً هــل حــدث شــيء؟« قلــت: 
»لا، لكــن هاتفــك هــذا أتشــاءم منــه، فقــد اتصلــت منــذ أســبوع وفقــدت 
حقيبتــي، وأنــا اليــوم أريــد الاتصــال لكــن لا أدري مــاذا ســأفقد«. قــال: 
»هــل الحقيبــة تلــك لــك؟« قلــت: »نعــم، هــل لديــك معلومــات عنهــا؟« قــال: 
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»هــات علامــة وأنــا أخبــرك أيــن هــي«. فقلــت: »إنهــا حقيبــة بلاســتيك بهــا 
مجموعــة أوراق وكتــاب مثــل المصحــف وبطاقتــي وجــواز ســفري وليــس بهــا 
أي نقــود إطلاقــاً«. قــال: »نعــم هــي كذلــك، غــداً تعــال وأنــا آخــذك عنــد مــن 
وجدهــا«. وفــي اليــوم التالــي تمــام الأســبوع ذهبنــا إلــى قريــة فــي ضواحــي 
القاهــرة ناحيــة الجنــوب، وقابلنــا الرجــل الــذي عنــده الحقيبــة فأعطانــا إياهــا. 
فتحتهــا ولــم أجــد الكتــاب، فقلــت للرجــل إنّ الحقيبــة ناقصــة الكتــاب الــذي 
يشــبه المصحــف. قــال: »والله مــا أخــذت منهــا شــيئاً ولــم أفتحهــا إلا يــوم 
أخذتهــا، وكان بهــا أوراق وجــواز ســفر وبطاقــة والكتــاب المقــدس، ولــم 
أفتحهــا ثانيــة حتــى اليــوم«. فرحــت جــداً بمــا قالــه الرجــل وأخبرتــه أنــي 
صدقتــه، لأن ذلــك معنــاه أنّ الله قــد أعــاد لــي الكتــاب بعــد أن فقدتــه. كان 
ســبب ســعادتي أننــي طــوال أيــام حياتــي كمســلمٍ لــم أعهــد أن أطلــب مــن الله 
أو أن أرى مثــل مــا حــدث هــذا. حقــاً لقــد كان يمثــل بالنســبة لــي معجــزة 
فــوق كل المعجــزات، حتــى أننــي عــدت لأحقــر نفســي أمــام عمــل الله هــذا 
معــي، فقلــت: »مــن أنــا يــا رب حتــى تفعــل معــي هكــذا؟« وحــالًا جاءنــي 

الجــواب: »أنــا فعلــت وســأفعل أعظــم مــن هــذا للذيــن يحبــون الله«.
كنــت أحــدث نفســي قائــلًا: لــو ســمح الله أن يدخلنــي فــي اختبــار لكــي 
أتأكــد مــن أننــي فعــلًا قــد تغيــرت ســأكون ســعيداً، وســرعان مــا اســتجاب الله 
لرغبتــي، وكان أول اختبــار لــي فــي علاقتــي الجديــدة بالمســيح: كنــا فــي 
عملنــا نحصــل علــى مكافــآت دوريــة، نتعاقــب عليهــا، لكنــي كنــت أجبــر 
زملائــي علــى أن آخــذ منهــم مــن هــذه المكافــآت شــهرياً لأنّ هــذا مــال كفــار 
لا يجــب العــدل فيــه. وذات يــوم حــان موعــد الصــرف، وكان هنــاك زميــل 
يمــر بظــروف قاســية فــي منزلــه وجــاء للمديــر المســؤول يطلــب منــه أن 
يمنحــه المكافــأة هــذا الشــهر ليخــرج مــن ضائقتــه هــذه، فقــال لــه المديــر: 
»إنّ الكشــوفات قــد وضعــت وبقيــة زملائــك هــذا دورهــم وظروفهــم مثــل 
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ظرفــك، أمــا بخصــوص فــلان ... فــلا نقــدر أن نمنــع عنــه المكافــأة فأنــت 
تعــرف أنّــه إنســان شــرير ونحــن نتقــي شــره«. فــي تلــك اللحظــة دخلــت 
مكتــب المديــر ووجدتــه يتهامــس مــع زميلــي فقلــت علــى الفــور: »مــاذا 
تقولــون؟«، بنغمــة هادئــة، »أتتحدثــون عــن المكافــأة؟« قــال المديــر بســرعة 
وارتبــاك: »نعــم، لكــن لا تخــف فاســمك مــدوّن فــي رأس الكشــف«. فقلــت: 
»إذن فمــاذا يريــد فــلان؟« قــال: »هــو يريــد أن نضــع اســمه فــي الكشــف 
هــذا الشــهر، لكننــي اعتــذرت لــه«. قلــت: »ولمــاذا اعتــذرت لــه؟ يمكنــك أن 
تضعــه بــدلًا منــي«. اعتقــد المديــر أننــي أســخر منــه، فقــال: »قلــت لــك إنّ 
اســمك فــي رأس الكشــف ولــن يقــدر أحــد أن يمنعــك مــن المكافــأة«. قلــت: 
»لكننــي أريــد أن أتنــازل عنهــا هــذا الشــهر لزميلــي«، فقــال: »غيــر ممكــن، 
أنت؟؟« قلت: »نعم أنا«. قال: »كيف؟« قلت: »هكذا مثل ما ســمعت. 
أرجــوك احــذف اســمي وضــع اســمه مكانــي، ومــن الأفضــل أن تتنازلــوا 
جميعــاً لــه هــذا الشــهر«. وســمعته يقــول: »ســبحان مغيّــر الأحــوال، مــاذا 
جــرى؟ القيامــة ســوف تقــوم، فــلانٌ يتنــازل عــن المكافــأة، غيــر ممكــن«، 
قلــت: »لكــن الله قــادر علــى كل شــيء يُخــرج مــن الآكل أُكلًا ومــن الجافــي 
حــلاوة« )قضــاة ١٤: ١٤(، قلــت هــذا وعينــاي مغرورقتــان بالدمــوع مــن 
هــذا الموقــف الــذي لــم يحــدث مثلــه معــي فــي حياتــي، لقــد اعتــدت أن آخــذ 
مــا لــي ومــا ليــس لــي، أمــا الآن فقــد علمنــي المســيح أن أعطــي. كانــت 

فرحتــي لا توصــف وأنــا أشــعر بحــلاوة وطعــم العطــاء.
بــدأ أهلــي وإخوتــي يلمســون هــذا التغيّــر، فقــد كانــوا بمجــرد أن يرونــي 
يطفئون التلفاز ويهرب كل واحد منهم إلى مكانه خاصة أخواتي البنات، 
لكــن بعــد هــذا اليــوم دخلــت عليهــم ولــم يشــعروا بــي فأســرعوا نحــو التلفــاز 
ليطفئــوه وكلٌ منهــم يتهــم الآخــر بأنّــه هــو الــذي كان يشــاهد مــا يبثــّه. فقلــت 
لهــم: »ليــس المهــم مــن الــذي أداره، المهــم لمــاذا أراكــم مرتبكيــن؟« وفتحــت 
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لهــم التلفــاز قائــلًا لهــم: »شــاهدوا مــا تريــدون، أمــا البرامــج التــي تخــدش 
أنــت تســمح  الحيــاء أرجوكــم عــدم مشــاهدتها«. قالــوا: »غيــر معقــول! 
لنــا بمشــاهدة التلفــاز؟« قلــت: »ومــاذا يمنــع؟ لــو تعلمــون مــا فــي داخلــي 
نحوكــم لمــا صدقتــم أننــي أحبكــم كثيــراً وأريــد منكــم أن تســامحوني علــى كل 
إســاءة بــدرت منــي نحوكــم«. وإذا بــي أراهــم جميعــاً يبكــون، وكنــت كلمــا 
ــل والدتــي وأحضــر لهــا هديــة، فمــا  خرجــت مــن المنــزل وعــدت ثانيــة أقبّ
كان منهــا إلا أن تبكــي مــن التأثــر وأشــكر الله كثيــراً أنهــا كانــت ســعيدة 
بــي قبــل وفاتهــا وأشــعر أننــي قــد كفــرت عــن القليــل مــن إســاءتي لهــا، 
وعوضتهــا قليــلًا عمــا بــدر منــي فــي الســابق. كنــت فرحــاً جــداً بهــذا الإلــه 
الــذي أعــاد البســمة علــى شــفاه جميــع مــن بالمنــزل مؤمنيــن وغيــر مؤمنيــن.

كان الإخــوة مــن المســيحيين الذيــن ذكرتهــم، يتابعــون أخبــاري باســتمرار 
لكــنَّ خوفــاً شــديداً ســاورهم مــن أن يكتشــف النــاس فــي القريــة أمــري فيلقــون 
بالتبعــة عليهــم. فطلبــوا منــي أن أتــرك مصــر وأغــادر للخــارج، لكننــي 
رفضــت ذلــك بقــوة لأنّ مــا فعلتــه بالمســيح والمســيحيين كان يلاحقنــي 
باســتمرار، لــذا أخبرتهــم أننــي قــد صليــت مــن أول يــوم تغيــرت فيــه حياتــي 
أن يســاعدني الله لأن أعمــل للمســيح بقــدر مــا أســأت لــه، وأنــا أســأت لــه 
بمصــر فلــن أغــادر مصــر. ووعدتهــم بأنــه إذا تــمّ القبــض علــيَّ فلــن أذكــر 
أســماءهم فــي أي حــال مــن الأحــوال. وذات يــوم طلبــوا منــي أن أذهــب 
معهــم لكنيســة لــم أذهــب إليهــا مــن قبــل، فوافقــت وتقابلــت مــع أحــد الآبــاء 
هنــاك وقصصــت علــى الآبــاء مــا حــدث معــي، فرأيــت الفرحــة والبهجــة 
ترتســم علــى وجوههــم مــن عمــل الله. طلبــت منهــم المعموديــة فتجاوبــوا 
معــي وكان ذلــك فــي يــوم ٩-٥-١٩٩٣، ومــا زلــت أحفــظ هــذا اليــوم لأنّــه 
إن كان لــي أن أحســب عمــري الحقيقــي فهــو بالتأكيــد يرتبــط بهــذا التاريــخ 

الــذي فيــه ولــدت مــن جديــد.



ثمار الإيمان

كنــت قــد تكلّمــت باســتفاضة عــن حياتــي قبــل الإيمــان فمــن إن 
الضــروري والمهــم أن أتكلــم كذلــك عــن عمــل الله فــي حياتــي 
بعــد الإيمــان. لــم يكــن لــدى كل المقربيــن لــديّ أدنــى شــك فــي أنّــه يســتحيل 
أن أتغيّــر بهــذه الدرجــة، ولا أحــدٌ منهــم كان ليصــدّق مــا رآه بعينيــه فــيّ 
بعــد الإيمــان. كنــت قــد طلبــت ذات مــرة مــن الله أن يختبرنــي لأعــرف فعــلًا 
هــل تغيّــرت أم لا، فهــا هــو الله يســمح بإدخالــي فــي التجــارب المتنوعــة 
ليــس ليعطينــي ثقــة فــي مــا حــدث لــي، بــل بــكل ثقــة أقــول إنّــه قــد ســمح 
بذلــك ليدرّبنــي علــى المهمــة الشــاقة التــي قــد وضعهــا علــى عاتقــي، فأنــا 
لــم أختــر الطريــق الجديــد هــذا، ولــم أختــر حياتــي مــع المســيح، بــل علــى 
النقيــض كنــت أحــاول تكذيــب مــا رأيتــه، فالمســيح هــو الــذي اختارنــي، ولــم 
يخترنــي اعتباطــاً بــل بالتأكيــد لخدمــة أعدّهــا لــي وأعدّنــي لهــا. وهنــا ســوف 

أذكــر بعضــاً ممــا قابلنــي مــن مضايقــات وعمــل الله فيهــا.
كنــت أعمــل فــي مكتــب يضــم بالإضافــة إلــيّ ثلاثــة زمــلاء آخريــن 
لا نجتمــع ســوياً إلا نــادراً إذ كنــا نجلــس فيــه بالتنــاوب، وكل منــا يملــك 
خزانــة لوضــع متعلقاتــه الشــخصية بهــا. وذات يــوم فوجئــت باختفــاء بعــض 
الأشــياء مــن خزانتــي، ولــم أشــك فــي أحــد وفــي اليــوم الثانــي تكــرر نفــس 
الشــيء، وأيضــاً لــم أشــك فــي أحــد وكنــت ألقــي بالمســؤولية علــى زوجتــي 
ومــرة ثالثــة تكــرر نفــس الموقــف فاكتشــفت أنّ قفــل الخزانــة مكســور وقــد 
اختفــى مرتّبــي الــذي نســيته هنــاك. فعلمــت يقينــاً أنّ الأشــياء اختفــت هنــا 
وعــن طريــق أحــد زملائــي. وفجــأة ســيطرت علــيّ روح شــيطانية رهيبــة 
وأخذت أسب وألعن بأسلوب الإنسان العتيق الذي كان فيّ قبل الإيمان، 
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وكنــت أردّد قائــلًا: »إن كنــت قــد قبلــت المســيح ورأيتــم أنّــي وديــع وطيــب 
فــلا يعنــي هــذا أن تضحكــوا علــيّ وتجعلونــي أُلعوبــة«. وأقســمت أن أفعــل 
بهــم أشــدّ ممــا فعلــوا بــي، وقــررت بينــي وبيــن نفســي أن أحطــم كل الخزائــن 
الموجــودة بالمكتــب وآخــذ مــا بهــا وأحرقهــا وأتــرك كل درجٍ مفتوحــاً كمــا فعــل 
إبراهيــم بالأصنــام لكــي يعلمــوا مــدى مــا يشــعر بــه الإنســان عندمــا تُســرق 
متعلقاتــه. فذهبــت وأحضــرت مطرقــة وجئــت لأنفــذ مــا قررتــه. أغلقــت 
المكتــب بعــد أن تأكــدت أنّ أحــداً لــم يرنــي، ورفعــت يــدي والغضــب والغيــظ 
يســيطران علــيّ، وقبــل أن أهــوي بيــدي علــى أول قفــل إذ بشــيء يمســك 
يــدي وبصــوت خافــت يقــول لــي: »لا تقــاوم الشــر، وكــن صانــع ســلام«. 
فالتفــتّ يمينــاً ويســاراً لأجــد الصــوت فلــم أجــد شــيئاً. فقلــت فــي نفســي: »يــا 
رب! هــل يرضيــك مــا يحــدث لــي؟ لكــن لتكــن مشــيئتك، انــزع منــي الغيــظ 
واخمــد النــار التــي فــي قلبــي، إنــي أكاد أفقــد صوابــي. مــن فضلــك يــا رب 
هدّئنــي«. وفجــأة شــعرت بســلام غريــب وكأنّ شــيئاً لــم يحــدث، وأســمع مــن 
يطلــب منــي أن أكتــب علــى ورقــة مــن أوراق التقاريــر اليوميــة مــا يلــي: 
»أخــي الــذي يفتــح الخزانــة، إنــي فــي غايــة الأســف لعــدم تمكنــي مــن تلبيــة 
مــا تحتاجــه، لكــن مــن فضلــك، اكتــب مــا تحتاجــه وأنــا بمشــيئة الله ســأحاول 
تلبيتــه لــك، وللدلالــة علــى صدقــي لــن أســتبدل القفــل المكســور، واعلــم أنّ 
محبــة الله لنــا نحــن البشــر فائقــة، وأخيــراً لــك منــي ســلام الله الــذي يفــوق 

كل عقــل والــرب يحفــظ حياتــك إلــى الأبــد. أخــوك فــلان«.
وبعــد أن انتهيــت مــن الكتابــة وضعــت الورقــة فــي الخزانــة وتركتهــا على 
وضعهــا المعتــاد وصليــت شــاكراً الله لمنعــي مــن مقاومــة الشــر بالشــر، 
وعــدت لمنزلــي وأنــا فــي غايــة الفــرح لأننــي قــد انتصــرت علــى إبليــس. 
وبمجــرد أن فتحــت لــي زوجتــي البــاب حتــى أخــذت أعانقهــا وأحكــي لهــا 
ُ مَعَنَــا فَمَــنْ عَلَيْنَــا!« )روميــة  مــا حصــل، فقالــت: لا تخــف، »إنْ كَانَ ٱللّٰ
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٨: ٣١( ومــن جهــة الفلــوس التــي فُقــدت فالكتــاب يقــول: »كُنْــتُ فَتــىً 
يَّــةً لَــهُ تَلْتَمِــسُ خُبْــزاً«  يقــاً تُخُلِّــيَ عَنْــهُ وَلَا ذُرِّ وَقَــدْ شِــخْتُ وَلَــمْ أَرَ صِدِّ
)مزمــور ٣٧: ٢٥(، إنّ الله قــادر أن يســد حاجتنــا لأنّــه هــو المتكفــل بنــا. 
وبعــد يوميــن كانــت المفاجئــة إذ وجــدت أحــد زملائــي قــد حضــر فــي وقــت 
دوامــي علــى غيــر العــادة، فســألته: »لمــاذا أتيــت الآن؟« قــال: »أريــد أن 
أتكلّــم معــك«. قلــت: »فيــمَ تريــد أن تتكلــم معــي؟« قــال: »مــن الأفضــل 
أن نصعــد إلــى مكتبنــا لنكــون وحدنــا«. فصعدنــا وجلســنا كل فــي مواجهــة 
الآخر، ورأيته ينظر بوجهه إلى الأرض وقال: »لا أدري ماذا أقول لك، 
ولا أدري كيــف أتصــرف«. قلــت: »مــاذا حــدث أخبرنــي؟« فــإذ بــه يفتــح 
حقيبــة صغيــرة ويُخــرج منهــا كل الأشــياء التــي أخذهــا مــن خزانتــي وأنــا 
لا أصــدق مــا يحــدث. ليــس لرجــوع الأشــياء، لكــن لأننــي لــم أكــن أتوقــع 
أن يكــون هــو الــذي فعــل ذلــك. فقــد كان شــاباً مصليــاً ومتدينــاً، فقــال: 
»هــذه الأشــياء التــي أخذتهــا مــن خزانتــك، لكــن أرجــوك لا تخبــر أحــداً، 
أمــا الفلــوس فلــن أســتطع أن أردّهــا لــك لأنّ أولادي كانــوا مرضــى وبحاجــة 
إلــى طبيــب، يمكننــي أن أردّهــا لــك أقســاطاً شــهرية«. قلــت لــه: »خــذ كل 
هــذه الأشــياء يــا أخــي، إنّهــا الآن ملــكك. إننــي لــم أكــذب فــي مــا كتبتــه لــك 
علــى الورقــة، صدقنــي! كان الله يعوضنــي عــن كل شــيء تأخــذه حتــى 
النقــود، وأنــا واثــق أنّ الله ســيدبر كل شــيء، ولــو لــم أكــن صادقــاً لقمــت 
بتغييــر القفــل بقفــل ســليم«. فقــال: »لكــن أريــد أن أســألك ســؤالًا وتجيبنــي 
بصراحــة. إنــك تتكلــم كمــا يتكلــم المســيحيون، الــرب... الــرب... تلــك نفــس 
الكلمــات التــي أســمعها مــن »جرجــس النجــار« الــذي يســكن بجــواري. 
قلــت: »الحقيقــة يــا أخــي عندمــا حــدث مــا حــدث لــي كنــت أمــام اختياريــن، 
الأول: أن أردّ العــدوان بنفــس العــدوان، وأن آخــذ حقــي عمــلًا بالحديــث: 
مــن مــات دون مالــه فهــو شــهيد«، وكذلــك: »لا يكــن أحدكــم إمعــة يأخــذ 
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حقــه ولا يبالــي«، أو بمعنــى أصــح كان لــي حريــة الاختيــار فــي الطريقــة 
التــي آخــذ بهــا مــا أُخــذ منــي. والثانــي: أن لا أردّ العــدوان بالعــدوان، ولا 
أقــاوم الشــر ولا أنتقــم لنفســي ومــن أخــذ ثوبــي فلأعطــه الــرداء أيضــاً، تــُرى 
أيّ الطريقيــن أفضــل؟« قــال: »الثانــي بــلا شــك«، قلــت: »وهــذا مــا حــدث 
منــي، إننــي تصرفــت بمــا يحفــظ العلاقــة التــي بيننــا، ويقــوي المحبــة، ولا 
يهــم مــن أيــن المصــدر الإســلام أم النصــارى أم اليهــود. المهــم التصــرف 
الســليم، ولــو أننــي وجــدت مثــل ذلــك فــي الإســلام لمــا توانيــت عــن العمــل 
بــه فــوراً«. قــال: »مــن أيــن لــك بــكل هــذا؟ ومــن أيــن جئــت بهــذا الــكلام؟« 
قلــت »ســوف أقــول لــك، لكــن ليــس الآن لأنــك مشــدود بمــا حــدث وعندمــا 
تســتريح وتهــدأ بعــد يــوم أو يوميــن أو شــهر، ورأيــت أنّــك محتــاج لمعرفــة 

مــن أيــن جئــت بهــذا فســأقول لــك«.
بعــد حوالــي أســبوعين قابلنــي فــي أثنــاء تســليم المكتــب لــه وقــال: »الآن 
قــد هــدأت وأريــد أن أعــرف منــك مصــدر هــذا الــكلام كمــا وعــدت«. قلــت 
لــه: »غــداً أقابلــك وأقــول لــك عمــا تريــد«. وفــي الغــد قابلنــي وســأل نفــس 
الســؤال فقلــت لــه: »لحظــة واحــدة وأخرجــت لــه الإنجيــل قائــلًا: إن كنــت 
حقــاً تريــد أن تعــرف مــن أيــن كل مــا فعلتــه، اقــرأ هــذا الكتــاب«. قــال: »هــذا 
إنجيــل! أعــوذ بــالله مــن الشــيطان الرجيــم«. قلــت: »نعــم هــو مــن الإنجيــل 
وأنــت لــك حريــة الاختيــار. إن أردت أن تعــرف خــذه وأقــرأ وإن لــم ترغــب 
فأنــت وشــأنك«. أخــذ منــي الكتــاب وظــلّ يقلبــه يمينــاً ويســاراً وينظــر إلــيّ 
باســتغراب، وأخيــراً أخــذه وقبــل أن ينصــرف قلــت لــه: »إن صعُــب عليــك 
شــيء فيمكنــك أن تســألني«. وظــلّ طــوال أســبوعين يأتــي بأســئلة متعــددة 
واســتمرّ هــذا الوضــع طويــلًا حتــى لاحظــت عليــه تغييــراً كبيــراً وحبّــاً كبيــراً 
للكتــاب. وذات يــوم قــال: »علــى فكــرة، الكتــاب هــذا، فيــه بركــة عظيمــة. 
إذ منــذ أن أخذتــه منــك وأنــا أجــد أنّ كل الخلافــات التــي كانــت بينــي وبيــن 
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زوجتــي تــزول«. فطلبــت منــه أن يقــرأ أكثــر ليعــرف مــا هــو المطلــوب منــه.
اســتوعب الكتــاب بدقــة حتــى أنّــه ذات يــوم فاجأنــي بــأن طلــب منــي أن 
أعلّمــه الصــلاة المســيحية وكيفيّتهــا. فقلــت لــه: »ليــس لهــا كيفيّــة معيّنــة، 
يمكنــك أن تصلّــي فــي أيّ وضــع وبــأيِّ أســلوب«. وبعــد ثلاثــة أشــهر 
كانــت المفاجــأة الغيــر متوقعــة. فقــد جاءنــي وأخــذ يقبّلنــي ويســألني كيــف 
يمكنــه أن يتعمّــد. قبِــل زميلــي الــرب وكان ســبب بركــة لأســرته كلهــا. 
فــي كرمــه،  للعمــل  أنــا أيضــاً وأحسســت أنّ الله حقــاً اختارنــي  سُــعدت 
ولأكــون مــن خرافــه، ولأكــون ممــن يصطــادون النــاس. لكــن هــذه المــرة 
ليــس للضــلال بــل للخــلاص والحيــاة الأبديــة، إذ طالمــا كنــت فــي الماضــي 
أصطــاد النــاس لأضمّهــم إلــى حظيــرة الهالكيــن. فمــا أجمــل أن أعمــل فــي 

خدمــة رب هــذا الزمــان وكل زمــان الــرب المخلــص يســوع المســيح!
النــاس وأحــب  بــلادي وأحــب  أحــب  بأننــي  مــرة  أشــعر ولأول  بــدأت 
فــي  الــرب  إنســاناً جديــداً واســتخدمني  التســامح والعفــو. حقــاً أصبحــت 
اجتــذاب نفــوس عديــدة للمســيح وإعــادة بعــض الخــراف التــي ضلّــت طريقهــا 

وتركــت المســيح إلــى حظيــرة الآب الســماوي.
توالــت التجــارب والاختبــارات التــي كانــت تُظهــر لــي مــا عمــا كان 
عالقــاً بــي مــن إنســاني العتيــق، وتوالــت معهــا محاربــة إبليــس ســواء مــن 
خــلال حياتــي الروحيــة أو الجســدية. فــذات يــوم كنــت ذاهبــاً لزيــارة أســرتي 
وأخــذت حافلــة إلــى حيــث تقيــم الأســرة، أجلســني الســائق علــى كرســي 
يتســع لثلاثــة ركاب لكنــه جعلنــي الراكــب الرابــع. وكان بجــواري علــى 
نفــس الكرســي رجــل متديّــن كثيــف اللحيــة وزوجتــه المتنقبــة. فبــدأ يتصــرّف 
تجاهــي بطريقــة غيــر لائقــة وأخــذ يضيــق علــيّ المــكان ويبســط رجليــه 
بحيث لم يعد ســوى ســنتيمترات قليلة. نزلت من الحافلة، فســألني الســائق 
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الكرســي لأربعــة  »هــذا  قــال:  مــكان«.  يوجــد  قلــت: »لا  نزلــت؟  لمــاذا 
ركاب«، وطلب من الشــيخ أن يفســح لي، لكنني أحسســت أنَّ هذا الرجل 
لا يريــد أن يجلــس أحــد بجــواره حتــى لا يضايــق زوجتــه. فنزلــت ودفعــت 
أجــرة الكرســي للســائق وطلبــت منــه ألّا يُجلــس أحــداً معهــم. وهنــا ثــارت 
حميــة الرجــل فقــال: »لا يــا أخــي، تفضّــل اجلــس«. قلــت لــه: »لا داعــي 
لأن نزاحمــك أنــت وزوجتــك«. فأصــرّ علــى أن أركــب فركبــت وأفســح لــي 

المــكان.
ســارت بنــا الحافلــة بضعــة أمتــار فــإذا بالرجــل يســألني ســؤالًا لــم أكــن 
أتوقعــه فقــال: »هــل أنــت مســلم أم مســيحي؟« قلــت: »لمــاذا تســأل؟« 
قــال: »أريــد أن أعــرف فقــط«، قلــت: »أنــا مســيحي«. فقــال: »خســارة! لــو 
كنــت مســلماً لــكان لســلوكك هــذا شــأن عظيــم«. قلــت لــه: »هــل تعرفنــي؟« 
قــال: »لا«. قلــتُ: »وأنــا أيضــاً لا أعرفــك، لكــن تـُـرى لمــاذا فعلــت أنــا 
ذلــك معــك؟« قــال: »لا أدري«، قلــت: »لدينــا نــص فــي الإنجيــل يأمرنــا 
أن نحــبَّ كل النــاس حتــى الذيــن يســيئون إلينــا وأنــا قــد لاحظــت قســاوتك 
معــي فــأردت أن أبيّــن لطــف المحبــة التــي تملأنــا نحــو كل مــن يســيء 
إلينــا، ولــم أجــد ســوى هــذا التصــرّف الــذي رأيتــه«. »وهــل لديكــم كتــاب؟« 
»نعــم«. »وهــل تعبــدون الله؟« »ومــن نعبــد إذن؟« »نعلــم أنكــم تعبــدون 
المســيح والأحبــار والرهبــان كمــا قــال القــرآن«. »ليــس كل مــا تعلمونــه 
عنــا صحيــح، وإلا لمــا كان مــا وجدتــه منــي. لكــن أشــير عليــك بــرأي«. 
»تفضّــل«. »ســوف أعطيــك الكتــاب المقــدس بعهديــه القديــم والجديــد أي 
التــوراة والإنجيــل لتقــرأه وتــرى مــا فيــه، فــإن أعجبــك فهــذا خيــر وإن لــم 

يعجبــك فلــن تخســر شــيئاً«.
اتفقنــا أن نتقابــل فــي مــكان مــا وأعطيتــه الكتــاب المقــدس. وأصبحنــا 
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نتقابــل أســبوعياً لأردّ علــى تســاؤلاته. وبعــد ذلــك بدأنــا نصلّــي ســوياً وبــدأ 
هــو يتناقــش مــع زوجتــه حتــى أنّــه كان يريــد تطليقهــا. فأخبرتــه أنَّ هــذا لا 
يوافــق فكــر الله وبدأنــا نصلــي مــن أجلهــا. فاســتقرّ البيــت وعــمّ فيــه الســلام، 
جُــلَ  وأوضحــت لــه أنَّ المســيحية حيــاة تجمــع النــاس ولا تفرقهــم. »لَأنَّ ٱلرَّ
سٌ فِــي ٱلْمَــرْأَةِ )المؤمنــة(، وَٱلْمَــرْأَةُ غَيْــرُ ٱلْمُؤْمِنَــةِ  غَيْــرَ ٱلْمُؤْمِــنِ مُقَــدَّ
جُــلِ )المؤمــن(« )١كورنثــوس ٧: ١٤(. كان صديقــي هــذا  سَــةٌ فِــي ٱلرَّ مُقَدَّ
منبهــراً جــداً بمــا قــرأه فــي الكتــاب المقــدس ودخــل الــرب بيتــه وبنــاه مــن 

جديــد واســتقرّ فيــه وباركــه كثيــراً.
لا أريد أن أنهي هذه الشــهادة لأنها في الحقيقة لا نهاية لها، لأنّه ما 
دام الــربّ يعمــل فــيّ فالاختبــار مســتمر. لكــنّ خلاصــة مــا أريــد قولــه هــو 
أنّ الله قــد وهبنــي تلــك الحيــاة دون مقابــل. بــل لــو نظرنــا للمقابــل لــن نجــد 
ســوى التدميــر والتخريــب والخطايــا، التــي لــم يعــد الله يحســبها علينــا ولا 
رَكُــمْ ٱلٱبْــنُ فَبِٱلْحَقِيقَــةِ تَكُونُــونَ  يذكرهــا لنــا بعــد ندمنــا وتوبتنــا. »فَــإِنْ حَرَّ
ــوْتُ هُــوَ  ــاةَ هِــيَ ٱلْمَسِــيحُ وَٱلْمَ ــيَ ٱلْحَيَ أَحْــرَاراً« )يوحنــا ٨: ٣٦(. »لِأَنَّ لِ
رِبْــحٌ« )فيلبــي ١: ٢١(. وهــذا الشــعور يملأنــي لأول مــرة إذ كان المــوت 
مــن قبــل يمثــل لــي شــبحاً مخيفــاً ســواء مــن عــذاب القبــر أو ســؤال الملكيــن 
أو ... الــخ. والآن إلــى اللقــاء فــي اختبــارات جديــدة وتعامــلات جديــدة مــع 

الــرب الــذي لا تضيــع ودائعــه آميــن.
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مسابقة الكتاب
أيها القارئ العزيز،

إذا قــرأت هــذه الســيرة الممتعــة بتمعــن، يمكنــك الاجابــة علــى الأســئلة 
التاليــة وذلــك بنســخ الأســئلة إلــى قســيمة الاتصــال بنــا فــي الموقــع وإضافــة 

الجــواب تحــت كل ســؤال.
اذكر سببين جعلا بولس يجتهد في دراسة القرآن.. ١
كيف أثّر ابن عم بولس على مجرى حياته كليّاً؟. ٢
لمجابهــة . ٣ بولــس  إلــى  أُوكلــت  التــي  المهمــة  نوعيــة  هــي  مــا 

لمبشــرين؟ ا
إثبــات . ٤ بولــس  حــاول  التــي  الأعــراف  ســورة  مــن  الآيــة  اذكــر 

المقــدس؟ الكتــاب  مــن  مصداقيتهــا 
اذكــر خمســة أعــدادٍ مــن الكتــاب المقــدس ذكرهــا الشــيخ رحمــة . ٥

الله الهنــدي فــي كتابــه »إظهــار الحــق« معتقــداً أنّهــا تشــير إلــى 
النبــي محمــد.

لمــاذا أصــرّ الأميــر بــأن يقــوم بولــس بمهمــة الــرد علــى المبشــرين . ٦
رغــم محاولــة الأخيــر لأكثــر مــن ثــلاث مــرات التخلّــص مــن هــذه 

المهمة؟
لماذا كان بولس قاســياً في معاملته مع والديه ومع المســيحيين . ٧

وحتى مع المســلمين الإســميين؟
اذكــر آيتيــن مــن القــرآن تحــث المســلم علــى عــدم التعامــل مــع . ٨
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الكفــار ســواء كانــوا مــن أهــل الكتــاب أو مــن المشــركين أو مــن 
المتمســلمين.

اذكــر خمــس خصائــص إلهيــة للمســيح توصّــل إليهــا بولــس مــن . ٩
القرآن.

كيف اقتنع بولس بموت المسيح النيابي الكفاري؟. ١٠
مخطوطتــي . ١١ اكتشــف  عندمــا  الأميــر  فعــل  ردّة  كانــت  كيــف 

بولــس؟ غرفــة  فــي  الله«  كلام  ليــس  والقــرآن  المســيح،  »ألوهيــة 
كيف حاول الأمير الانتقام من بولس؟. ١٢
كيف برهن بولس أنّ محمداً كان يعرف القراءة والكتابة؟. ١٣
لماذا ظنّ ذوو بولس أنّه مصاب بالجنون؟. ١٤
كيف شعر بولس بعد انتهاء المعالجة بالجلسات الكهربائية؟. ١٥
لمــاذا كان بولــس يتــردّد مــراراً قبــل اتخــاذ الخطــوة النهائيــة لقبــول . ١٦

المســيح ربّــاً ومخلصــاً؟
دون كثيــراً قبــل موافقتهــم بالاجتمــاع . ١٧ لمــاذا كان المســيحيون يتــردَّ

ببولس؟
وقبولــه . ١٨ جذريــاً  تغيّــره  مــن  بولــس  تيقّــن  كيــف  بإيجــاز  اذكــر 

لمســيح. ا
لمــاذا رفــض بولــس مغــادرة مصــر عندمــا طلــب الإخــوة مــن . ١٩

المســيحيين ذلــك منــه؟



هكذا عرفت الله

80 80

هل لك من ذكر بعض ثمار عمل الله في حياة بولس؟. ٢٠

الرجاء إستخدام الإستمارة الخاصة بالموقع للإتصال بنا:
www.the-good-way.com/ar/contact

أو يمكنك إرسال رسالة عادية الى:
The Good Way . P.O.Box 66 . 8486 Rikon . Switzerland


